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هراة الخير 
وقصص أخرى 
الدلقرةغراء حسين مونا 


مكتبة لبناث ناشرؤك الشركة الشربةلعالية لان لونجان 


مرآةٌ الكَيْر 


كد يذ في عا جد بيذ الله لذ ني الرّرْقِء 
وَأَسْبَعَ عَلَيْهِ مِنْ نِعَوِهِ؛ فَقَدْ أفاءَ عَلَيْهِ مِنَّ المالٍ والبَنِينَ 
والينَاتٍ ما َكَل لد حياة رَغدَة وعيقة ية تعيش اف 
نْلٍ بير تُحيط به حَديقة ع أنه وَْصَةٌ مِنْ رياض 
املق 2 57 الفاكقة والاتاب والزُهور والرَّيْحَانِء 

مشاه له الْعَيْن: كما كانت له رجه 


و 


٠ 0‏ دقعل : يحِبْهُ ويتْقِئهُ فَهُوَ مِنْ كبار تُجَّارٍ الْأَفْوِفَةِ 


+ وده و 


ولَكِنْ كان هُناكَ شَيْءٌ واحِدٌ يُتَعْصٌ عَلَيّْه حَياتة 
ويُقْلقُهُ في مَضْجَعِد ويَشْعَلُ بال كان ذَلِكَ سِرًّا لا 
يُطْلِعُ عَلَيْهِ أعدَاء لا يَسْتَطيعٌ أَنْ يَعْتَرِفَ به لِمَخْلوقٍء 
وهُرَ أَنّهُ عِنْدَما يَنْظْرٌ في المزآةٍ لا يَرى صورَئَة أَبَدَا! 


قل 


ريما عو 


كان اكد «عِمْراف» وهّذا جه يضع في جَيتِ 


تفدن يرا شيرق يلك إإتيا عا حدق 17 
الفُرْصَةٌ مرة هن جيذ لد ور يها أل صوانة 
وكأنّها صَفْحَةٌ بَيْضاءُ ناصعةٌ البّياضٍ لامِعَةٌ. كان لا 
يدري لِذَلِكَ سَيَبّا ويَخَْى إِنْ أَخْبَرَ به أَحَدَا مِنْ عائليه 


أؤ أَفْرانِه أَنْ يَتَهِموهُ بالجُنون. 


كتاب شامَدَ رَجْلَا قَوِيّ البنيقه م صَحْم الخنة يضرت 
55 عجورًا ويُحاوِلٌ أَنْ أ نه حمارة ِالقَرّق 
فَحَاوَّلَ أَنْ يَتَدَخَلَ ويَمْنَعَ م الآذى عَنِ الشّيْخ وككِنّه كم 
ينقلح أذ ينقل كينًا. 


وفي صباح اليَوْم الثالي» وبَيّتما هُوَ جالِسٌ كَعادَته 

آم ذُكَانِه اقيرب مِنْهُ الشّبْحْ وألقى عَلَيْهِ كَحِبّة اليل 

3 بادَرَهُ قايِلًا: «سَيِّديء لَقَدْ رَأَيْتَ ِالأَمْسِ ما صَنعَهُ 

بي ذَلِكَ الوَّحْشٌ الْآدَمِيٌ» كما رَأَيِتَهُ ي 

عَنُوةٌ. وهذا الحماد ل ما أَمْلِكُ بجانِب قَِطَعَةِ 

الأذضن الخيرة الي آمْتَلِكُهاء كأَيانًا أزكيةُ كَيُحَقتْ 
1 


عَنّي مَشَقَةَ السَيْرِه وأخيانًا د يعني في زِراعَةٍ الأزض» 
ويَحو ل ان المَحْصولٌ لأبيعة للتْجَانِ وهُوٌ رفيقي 
وَمُؤْنِسي في هَذِوِ الحَباةٍ بَعْدَ أن وَحَلَتْ رَوْجَتيء ولَيْسَ 
لي وَلَدٌ يُعيدني في هَذِِ الحياة... فَهَل لَكَ يا سَيّديء أَنْ 
تَشْهَدَ عَدَا أَمام القاضي في المَحْكَمَةِ بما رَأَنْهُ عَيْناك؟) 


ءِِ 


«سَأَفْعَلُ كل او ١‏ عي ( كانه عَفْرَانُ يلا تَرَددِ 
َوَدَعَهُ الشَّيْحُ داعِيًا َهُ بِالخَيْرٍ كل 


وَبَعْدَ انْصِرافٍ الشَيْخ» أ عَمْرَانٌ يُفَكَرٌ في | 
وت في ا 5 
قَطَعَهُ عَلى تَفْسِه؛ٍ لآنَّ الرّجُلَ الضّحْمَ الذي رآهُ لَنْ يَْرْكَهُ 


أنه ورُبّما يَضْرِيْهُ أؤ يَحْرُقُ ذُكَائَهُ أو يُؤذي أَحَدا 


ع 


0 فى نفس 3 كان قد 


مِنْ أَوْلادو أؤ... أَؤ... أؤ... فَكرَ عِمْرانُ في الكثير مِنَّ 
الاختمالاتء وكانّ يَبْدو ل أخياناء عازمًا أَحْيائً 


اغرى علي الزد كله 


5 


قَضى عِمْرانٌ نيْلتَهُ ساهرٌاء فَلِقَاء لا يَعْرِفٌ ماذا يَفْعَلُ 


وعَلى أيٍّ شَيْءِ يَسْيهرٌ رَأَيْهُ. وفي الصّباح» ازْتَدى 
مَلابِسَةُ وتَناوَلٌ إِفْطارَةٌ وهُوَ شارِدٌ الذَّمْنِ ولَمْ يَشْعَل 
بالَهُ عِنْدَمَا كَمْ تَطهَز صِوَّرَثُهٌُ في اليمْرآةٍ كَالعادة» ولَمْ 
يَكْتَرِثْ كَثيرًا لِذَلِكَ. 


دَمَبَ عِمْرانُ إلى المَحْكَمَةٍ ومّصّ عَلى القاضي ما 


شاهَدَت عَيْنَاة وما وق بالفِغل دون زيادة 


واسْتَعاد الشََيْعُ حِمارَةُ» وم حَبْسُ السَارِقِء وعاد 
عِمْرانُ إلى ذُكَانِه والْمَّكَلَ في عَمَلِهِ سَعيدَاء لأنَهُ 


عاد إلى مَنْزْلِِء ودَّمَبَ إلى غَرْقَيه لِيَنامَ 


َذَكْرَ أنَهُ لأوَّلٍ مَرّةِ لَمْ 


وقَبْلَ أَنْ يَسْتَْرقَ في التَوْم 


00 وني وق بن مه لخ ماو م3 
يَنظر له المراة متك الصواج الباكرء فقد شَغلتة عنها 
3 2 5585 مه ته 3 9 0 
أخداث هذا اليَرْم قَتَمَضَ مِنْ سَريرِوء وأخْرَجَ الِمْرآة مِنْ 
عيب تنطائف وكمْ كانت هسه حيتنا وَأ ضنوقة غيلية 


في الهرآة: العَيَْيْنِ لين شاهّدتا ما حَدَتٌ ولَمْ تُنكِرهُ. 


عَيْنَيْ عِمْرانَ. 


كان عِمْرَانُ دَهِشّاء حائراء لا يَعْرفٌ لِذَّلِكَ سَبيَاء 


يّرى سوى رحن 


وذاتَ مَساءٍء وبَيْتما هُوَ اليم َيْنَ أَؤْلاده 0 
صباحا وأضوانا عالة وصُراتاء ف فَكَرَجَّ إلى الصّدْقَةِ 
يسيع الأثر. وما كاد يَقَِفُ بِالشُرْقَة حَتّى نادى عَلَيْه 
عفان جاذة قايلة: ديا عَفران» تَعالٌ اجون أسْرِعْ 
بالل عَلَيْكَه أشرغ.» 


3 


10 


خَرَجَ عِمْرانُ قاصدًا مَنْزِلَ جارِه عَسْرانَ فَوَجَدَهُ اير 
وجَسَدَهُ يَرْتَعِدٌ وعَيّناةٌ زائِعَتانٍ» وَيُتَمْيِمُ قايلًا بِصَوْتٍ 


ضعيني: ١لا‏ حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللو... لا حَوْلَ ولا قُوَهَ 


قال عَسْرانُ بِصَوْتٍ أحَسٌ: «مَذْهِ الدَّئْيا فا فاييةٌ وَيالرّغم 


و 8 اد حوور“ 5 51 2 
ويُريدٌ أن يَسْتَوْلِيَ عَلى مَنزلي الذي أَقِيمٌ فيه مَعَّ 
أؤلادي» ولا أفلك هر الذنيا غَيرة. 


«أَنْتَ تَعْلَمُ جيّدَا أن والدي رَحِمَهُ الله كَنَبَ لي هذا 


المَنْزِلَ قَبْلَ وَفَاتِهء وكتتٌ لأخي المَنْزِلَ الريفِيّ وقطعة 
الأزض التي تُحيّط به. 


«لَقَدْ حَضَرْتَ هَذْهِ الواقِعة» فَقَدُ 2 صَديقًا لوالدي. 
ورَغْمَ فارِقٍ السّنّ بيتكُماء » كان د يُحِيّكَ ويَخْترٌ ِصَداقيكَ.» 


١نَعَمْ‏ كل ما تقول هرًَ الصّدْقٌ بَعينِه .) 


يريد أخي الآنَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ على هذا المَنْزِلٍ بَعْدَ 
1 بِتَزُويرٍ وَصِيّةَ والدناء وأَنْ يُلْقِيَ بي أنا وأؤلادي 


نذا 


رخو عدج 


قَصَداقَتي بالمزحوم والِدِكُما تُحَتْمْ عَلَيَ 
بسَهادَةِ الحَنٌّ. لا تَشْمَلُ بالَكَ. وإلى اللّقاء عَدّا في 
الشابعة شاة يقد أن أعوة هذ حملن 


ذَلِكَ. اسْتدّعه عَدًا في المَساءِ 0 ولق الأَمْرَ يتفسي 
أن 


كان عِمْرانُ في مَنْزِلِ عَسْرانَ في تمام السَاعَةٍ 
الشاكق .ووغة فك أحاء كنا قاملة: 
ا 0 جَيدَاء ٠‏ ل ند كَكَ 0 يآ ا - 


إلى التّْهايّة» ولَن أكثم فياك يدم 


1 هذا ا اليك ما ا 
يل وتَعودُ إِلَى 00 ا لوج حالة.» 


لك 


كان كران حايها + 2 قَمَعَ الأَد متَلَعْئِمًا 

ل عمرالد في كلايو. فخرج 6 متلعثماء» 
لا يكادٌ يَرى أمامة وَهُوَ يتَعثرٌ رز في خطُواته. وَكَدكُوٌ عَسْ ران 
جارَه داعيًا ل لَهُ بالصّحَةٍ والسّعادّة لوقوفه بجانبه . 


وعِنْدَما نَظَرَ عِمْرانُ إلى مرآتِه في المّساىء رآها 
تَعْكِسٌ صورَة َوه ذَلِكَ القَمُ الذي تَطَق بِكَلِمَةٍ الحقٌّ. 


ومُنْدُ ذَلِكَ اليم أَصْبَحَتِ حت الي رآةٌ تَمْكِسٌ صُوْرَةً عَيَْيْنِ 
وقّم: : عَيْنَيْ عِمْرانَ د 


مهت الَبامُ والشُّهورُ والحانُ هِيَ الحا عِمْرانَُ مَشْغْولٌ 
ِتِجارَتِهِ الي أَحَدَتْ تَنْمو وتَتقدمُ وبثّرائهِ الّدي يَزْدادُ. 

وذات يوم َرّرَ عِمْرانُ أنْ يَأْحْدَ إِجارّةٌ مِنْ عَمَلِد مَهُوَ 
َمل مُندٌ نوات دول كلل وكم يستنقغ ل تم يإجارة قط قر 
1 يضق انلا بك لني ره إلى ادو 
العَنَاءِ الي كان يَسْمَعُ عَنْهِا بجوارٍ مَدْحَلٍ البَلدَِ والّي 
كان النّاسٌ يَتَعَنَونَ بجَمالِها ومَناظرها الحَلابَ يَسْتَريحُ 
فيها مِنَّ العمّلٍ» يرق عَنْ رَوْجَتِه ىو ويَقضونَ 
فقا يوقا شيك ففط :الطرفه الشاسه 


كلم الذي 0 امم ب فو امكو 
الحدائق الك ك2 سَمِعوا 2 عَنْها ا ل 


بَعْدَ ساعَةٍ مِنَ الزَّمَنِء رَأَوَا ما لَمْ ترَهُ عيونُهُمْ مِنْ قَبْلُ: 
00 ساحِرَةٌ ليا باع وسَماءً صافية ومِيامًا 


براي ع عا 


رَرْقاء تَشكد اللَّتّ وكشي العيْنَ وَيُطَمْيِنُ القَنْب. 


قَضُوَا يَوْمًا جمبلا لا ينْسّىء يَتَحَدنونٌ ويتضاحكون:» 
رعو 


يأَكُلوةٌ وَيَفْرَبوَ: مُسْتَنيعينَ يِرَفْتِهِنْ مشرورينٌ 
بِاجْتِماعِهِمْ مَعَا خارجٍ المَنْزِلٍ. 


بَدَأٌ اللَّيلُ يَسْدُلُ أَسْتارَهُ عَلَى المكانء كََدٍ اخْتَقّتِ 
المَّمْسُء وَبَدَآ البَرْدُ يَتَسَلَلُ إِلَى الأجْساد. وَبَيْنَما هُمْ 
يَجْمَعونَ بقايا الطّعام وَالشَّرابٍ اسْيعْدادًا لِلرّحيلِء 
شوعوزا بكاء :ظفل شخي أحَذوا يُمَتَشُونَ عَنْ مَصدَرِ 
هذا الصَّوْتِ مُنا رَعُناكَ إِلَى أَنْ وَجَدوا طِفْلاً صَغْيرًا في 
حوالي السَابعةٍ مِنْ عُمْرهِ بكي بِحْرْقَةِ. وَلمَا سَأَلوهُ عَنْ 


يد نكاد تان أنه ييه لا أخلّ لَهُ وَلا دارَ؛ قَقَدِ نهار 


المَرْزْلُ الذي كان يَسْكُنُ فيه َم أمْلهِ وَمَلكوا جميمًا 


وجا ُو وَكَمْ يَعْدْ لَهُ أَحَدّ في هَذِه الذُنْياء كَأَقاريُه لا 
0 صُدِقاءٌ في هَذِهِ البَلْدَةِ. 
د عِفْرَانُ كَثيرًا بحالٍ هذا الصَّبِيّ وَاضْطَحَبَهُ مَعَهُ 


2 5 


إِلَى المَنْزِلِ وَأَطْعَمَهُ وَجَعَلَهُ يَنَامُ مَمَ أبنائه» ثُمّ اختلّى 


لن 


بِرَوْ جته قال لَها: 


«لَقَدْ رَرَقَنا الله هَذا المّساءَ بِابْنٍ جَديدء تأخيني 
مُعَامَلتَهُ كَأنَّهُ واحدٌ مِنَ الأبْناء ولا تفسي عَلَيْه يوم 
وكوني 1 لَه ين الأ وَالأَهْلء قأنا وان تَمامَ التق أَنَّ 
الله جَعَلَهُ في طريقِنا حَتّى كُمْلَهُ وتحْتيَ به وككونً لَهُ 
سَتَدّا في هَذِهِ الحياةٍ حَتَى يَكبْرَ.) 


وائَقَتِ الزَّوْجَةٌ الطَيّّةٌ رَوْجَها عَلى هذا الرّأي 
ووَعَدَنَةُ بالعنايّة بالصَّبِيّ والسَّهّرٍ عَلى راحَيه كَأَنَهُ ابْنْ 
مِنْ أبنائها. 


وعللاما دهت عفرن ِيَنامَ كانَ سَعيدًا بهذا اليم 
الجَمِيلٍ» مُطْمَيْنَ البالٍ لِلقَرارٍ الذي انَّحَدّهُ بِمَأنِ 
الصَّبِيء قَريرَ العَيْنِ بما صَنَعَ. 


ومَبْلَ أَنْ ينام كَعادَتِهِ كُلّ مساءء تَطَلَّمَ إلى مرآتء 
ولكِنْ هَذْهِ المَرَّةَ كانت المرآةٌ تَعْكِسٌ وَجْهَهُ كايلا. 


الوَصِية 


ا د د ا د 1 5 
بَحَثٌ فيه عَنْ عَمَل يَقنات مِنْهُ دون جَذُوى. 


كان مُسْتَغْرقَا في التفُكير في حالهء يائِسًا مما وَصَلّ 
نع “ يف جوم تن رالعة وعد 1ه 

َيه هذا الحالء جاتِعًا فَهُوَ لَمْ يَأكل مُنْد الصّباح الباكر. 
وبَيْتما هُوّ مُسْتَفْرِقٌ في َأَملاتِهِ ومأساته. اضْطَدَمَتْ 
قَدَمْهُ بِشَيْءٍ صُلْبِء قَتَحَسَّسَهُ في ظلام اللَيْل كإذا هُوَ 
ف 4 عق ف عر مقف عت فك 2 2 
صَنْدوقٌ حَشسَبِيٌ صَغيرٌ وَقَذْ أُغَلِقٌ بقفل كبر غَليظ. 
ريلاما اق بالفليد تبية: سات ل يكرا 


: 


3 


أده 
مَعَهُ ويَنظرٌ ما به كَرْبّما كان يُخْفِي يرا أ يحوي مَيْنا 

وفي المَنْزِلِ اول أن يفتك ولكِنْ لم يَتَمَكَنْ من 
ذَلِكَ. مَرِّتِ السّاعاتٌ وهر يُحاوِلُ ويُحاولٌ إلى أنْ 


تَمكّنَّ مَنْ كَنْحِدِ بَعْدَ مَنَقَّة وهُوَ يتَصَبِبُ عَرَقًا. ولِدَهْشَيِ 
وَجَدَ به 3 صَفْراءَ اليد أَحَدَ يَقَرَؤّها عَلى ضوءِ 
اليد بل الوحيد والشتيو أي خم بها :+ ١كُيَيْتْاهَذِهِ‏ 


دلكِنْ حَذَارِء اقْرَأها 
تَمَعُنٍ وَاحْفَظْ ما يها ؛ 
في ذَاكِرِكَ مَسَترَولَ ١‏ ' 
كَلِمائها بمْجَرّد أن . 
يم قراءَتّها.» 


«انْظُرْ إلى هَذِهِ الكّريطة وَهَذا العُنْوانٍ وَاحْمَطْهما 
جَيدَك فَإنَتَ إذا اسْتَطَعْتَ الوّصول إلى هذا المَكان 
سَتَجِدٌ اليد كلك ولكِنْ حَذَارٍ قَهَذِهِ الوَرَقَةُ قَدُ تَجْلِبٌ 
لَكَ أَيْضًا الشَّرّ كُلّه. » 


ما إِنْ أنَمّ حَمْدانُ قراءة الوَرَقَةِ حَتَى زالّث سُطورُها 
دام يذ يها خزات واحِدٌء ثم اختّفى السندوق الْحَسَبِيُ 
ل 


ع م عق 2 


أل حَمْدانُ رد في ذُهولٍ ودَهْشَّةٍ: «الخير 
والَّدُ كُلَهُ. ما مَعْنى ذَلِكَ؟ وَأَيّ حَيْر هذا وَأَي 


عم 


أهو لكٍُ من > الألحات َم و2 من ع الخُدّع؟!) 


لي باينا حَمْدانُ سك طٍِ يتن 1 الانتيظارٌ 


المكان الذي أشارّث إِلَيْهِ الوَرََةُ وكانّ يَخْشْى إِنْ نامَ 
أو الاق طني الطيل الأ يلس حايها أذ عيلة 2ن 


ظَهْرٍ قَلْبٍ وأَصْبَحَ مَنْقوشًا في ذاكِرَته. 
مع يوسم د 
وأخرّج الكثر ين تكايه.. 


تِبدّلَ حال حَمْدانَ مِنْ كَفْرِ إلى غِنَى» ومِنْ جوع 


هل 
تبك 


إلى شِبَع» وأطع حَمْدانٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ أثرياء البَلّيِه 
وتصالص لقوق وجائه إذا أ أغلاقة الجَميْ وكسايترا 
عَلى جِدْمَيد وإذا صَحِكَ صَحِكْتٍ الذُنْيا وأَشْرَفّتٍ 
الشَّمْسُء وإذا عَضِب تَكَدَّرَ النَّاسُ وتأرّمَ الأمْرٌ. 


ترح حَمْدانُ وصارٌ لَهُ مِنَ البَِينَ انان ومِنّ البَّناتِ 
نان جَميلَتان» وَبَعْدَ مُرورٍ السَّنِينَ تَجَحَ الوَّلَدانٍ في 
حَياتهما وتَسابَقَ النَاسٌ في طَلَبٍ الزَّواجٍ بِالبنيْنٍ. 


عافن يدان صَعِيْدًا متكماء لَذَيه ص و الكنيك 
ومِنَ الحَيْرِ الوَفيدٌ لَقَدْ أصابَةُ الحَيْدٌ كُلَهُ 


وككذا تحققت البوءَة الأولى: 


0 يوم بَيَْما كانَ جالِسًا في عديقَة قَصْرِو 
أَحَدَ بُدَكُرٌ في حالِه وَتَذَكَرَ الصَّنْدوقَ الحَنَبِيّ وَالوَرَقَة 
الففرأة نوما َرَهُ فيهاء فَأَصَابَةُ الهم والكَدَرُ والُزْن 
عيحب يك 0 «هَذَا هو ا 
بَقَىَ بقِيّ النّدُ كله : بقَىَ بتي الشَّدّ كُلَه. ب بَقَىَ قي الره 


السَّد.» 


َمْ يَعْد يََدَوَقْ الطَّعامَ رَعْمَّ كثْرَيهِ ولا يتم ِالكَيْراتٍ 
رَغُمَّ وَفْرَتِها وأصابَهُ الضَّمْفُ والهُزالُء عَتَى مَرِضَ 
مَرَضَا شَدِيدًا. إِسْتَعانَ الأَهْلُ والأضدقاءٌ بالكثير مِنَ 
الأَطِبَاء مِنْ أَنْحاء البلادٍ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ هناك أَيّ علاج» 
تجار فيد الأطاق فقدض قدا لي د الأمْراض 
الي تُصيبٌ البَدَنَ ولكِنْ مِنّ الأمْراض الي تُصيبُ 
التَّْسَ والعفْلء فَهُوَ خايفٌ مَذْعونٌ يَتَوَقَمُ دائِمًا السّوءَ 


ويَنَْظِدٌهُ في كُلَّ لَخظة ووقيفَة؛ فَلَقَدْ تَحَمَدٌ ما بالوَرَقَةِ. 


ويه 3 00 يه 
أ 


شَعَرَ مدان يدلو أَجَلِه فَطَلَبَ من 
التخلصية أن يحم | يمسي 
وَحَيدًا وألا يُطْلِعَ أحدًا عَلى هَذْهِ الوَصِيّ به إلا عد مزته. 


ك2 عَلَبْهُ ووَضَعَهُ في الخزائة الحديدية ووّضَعَّ 
مفتاحها تَحْتَ وسادَةٍ سيد والْصَرَفَ. 


وعِنْدَما قَتَحَ الأْلادُ الوَصِيَ الي تَرَكَها لَهُمْ الآَبُ 
قَرَأُوا فيها ما يّلي: 


«أبنائي الأعرّاى لَقَدْ ترَكتٌ لَكُمْ سن الأموال ما 
يفيك عن الاق يفك كع آتوالا رصية 
وتجارة وقها كيه .ولك يا أبنائي» ِعْلّموا أن 
لحَبْرَ كُلٌّ الخَيْر لَيْسَ في المالٍ ولكِنْ في راحَةٍ البالِ» 
وَاطّوِئْنانٍ النَنْسِء وآنَّ الَّرَ كل الشّرْ هُوَ آنْ تَخْصّدوا ما 
َم تعوة ونوا يماو ما لم تفملوة» كيام ا أؤلادي 
آنْ تكتفوا َه الأنواليء عَليُمْ بالمَمَلٍ والاجتهاد 
لسَّعادَةٍ وراحة البالٍ. 


وصيشٍ لكُمْ » قن اتَبَعْثُْموها 0 
56 ون أَمْمَلثموها أصابَكُمْ الشّرّ 6 


الحُلْمُ 


َل جَرَّبْتَ يَومًا أنْ تَدْخُلَ كتابًا وتَخْرْج مِنْه؟ 
تعيش أَحْدائَة قَيُصْبِحَ الواقِمٌ حَيالُا والحَيالُ واقِعًا. 
هذا ما حَدَتٌ لأحْمّدَ وخالد» كَلَفْرَ م مَعَا ما حَدَتٌ 
في يَوْمٍ ديد البرودة» جَلَسَ أخمد ب وأ كايا عَنْ عبار 
عِمْرانَ الصَّّادٍ المي الذي لا يَكادُ يَحِدُ قوت 
يَسْتَطيعٌ أَنْ يُطْعِمَ أَوْلادَُ فَحَياثُّ جا وأَطْفالَةُ جباع 

لا يجدون ما يَمْلً يُطوهُمْ أو يَسْيْرُ أَجْسادَهُمْ. 


وفي هذا الشَّتاءٍ القارس, صَنَّ البَخْرٌ بِحَيْاتِهِه وبا 
مُواجهُ ثائِرَةٌ تُعَرّضُ حَياةً الصَّيّادِينَ للخَطر. 


0 


وعَلى الرَّغْم مِنْ ذَلِكَء كان عِمْرانَ يسْتَيْقِظُ في 
الصّباح الباكر, ويَتوَكّلُ عَلى الله ماضِيًا في مَرْكَيه وَمَعَةُ 
شباكُة داعِيًا الله أَنْ يَعودَ بِرِزْقٍ وطعام أَطَفَالِهِ الَمْسَةٍ 


#أهو إن اسمس ...لقأبو اعاوواض. د ا الك 2 50 
وآمَّهِم. وَلِكِنْ عِندَ عودَتِهِ في آخر النهار» لا يكفي ما 
حَصَلَ عَلَيه مِنْ أسْماك لإطعام أَوْلادهِ وَإِشْباعِهِمْ ولا 


لمي بج هه اسه 
يبفى حصي لببعة . 


والبَّزدُ يَشْتَدٌه واليّأسٌ يَدِبٌ في قَلْبٍ عِمْرانَ والبَخْرٌ 
يَضَنٌّ بِحَيْراتهِه كَأنَّ السَّمَكَ يَحْتَنٌ مِْهُه في قاع البَخْرِء 
ولا تَصِلٌ إِلَْهِ الشّبالكُ 

1-7 م4 بق 9 و 

كان أَحْمَد يقرأ حِكاية عَم عِمْرانَ وهو مُتَأثْرٌ بحاله 


ألما لما وَصَلَّ إِلَيْهِ حال أَطَفالِهِ. وبَيتَما هُوَ مُسْتَغْرِقٌ 
في القراءة عَلَبَهُ التْعاسٌ ونام. 


ص 


تَحَوَّلَ أَحْمَدُ في الخُلْم إلى شَخْصِيَة مِنْ شَخْصِيَاتِ 
الرّوايّة الي كان يتتؤهاء كو طياة غات لفق تن 
ملاس عِيْرانَ ولكِنْ وي البثيّة» ضَحْمْ الجُنَّدَ مَفْتول 
العَصَلاتِء تَرَلَ إلى البَحْرٍ مُصارعًا الْأَمْواجَء جَسورّاء 
شُجاعَاء كَارَْمَتْ في شِباكِهِ الأسْماكُ مِنْ كُلُ حَجْم 


ولَوْنٍ. وعاد في آحِرٍ النَّهِارِ برِرْقٍ وَفير» أَغْطى جُرْءًا مِنْهُ 
ِعِمرانَ يكل حتى يَشْبَعَ هو وعائلثة وَباعَ باقي السّمكِ. 
وتَرَّلَ إلى السُوقٍ فَاشْترى ملاس لِعِمْرانَ ورَوْجَتِهِ 
وأَؤلاده تقيهُمُ البَردَ كما ابتاع (اشْتَرَى) لَهُمْ أَغْطِيةٌ 
تَمْئَحْهِمْ الدَّفْءَ والكثيرَ مِنَّ اللّعام يك لد ورطات 
ليما بُطوكهُم. 


تَحَوَّلَ م في له إلى بطل القِصَّةٍ اَذ 
لصَيّاد المسكين م ِنَ الجوع الب الهلا كن نما 


اسْتبقَط وأَمْسَكٌ بكتابه وَجَدَ الحال مُوَ الحال» وعِمْرانُ ما 
زَآلّجاتعًا وآولاةة معدضِون للهاذك والقؤت: 


انق 


وقوه رُ الأَيّامُ ويزداد الكوة سوءًاء وأقيية 1 حال 
عفراك والا يثك لَهُ شَيْئَاه ولا يَسْتَطيعٌ لَهُ تَفعَا. 


ولكِنْ قُرْبَ نهايّة القِصَّةِ عِنْدَما أَوْشَكَ الجَميعُ 
عَلى الهّلاكٍ حَدَتٌ ما لَمْ يَكُنْ في الحُسْبانْء فَالْقَشَعَتِ 
العْيومُ» وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُءِ وتَحَسَّنَ الجر وامتلآث 


شِباكٌ عِمْرانَ بِالكَيْرٍ الوَفيرٍ مِنْ كُلّ صِنْفِ ولؤْنِء قَهُوَ 


لَمْ يَبْآس ولَمْ يَكِل وإِنَّما اسْتَمَرٌ في الجهْدٍ والمُثابرة 
عَتَّى زالتٍ العْمَةُ. قرع أَحْمَدُ لِنَجاةٍ عِمْرانَ وعائلته 
وَالْقَرَجَتْ أساريرةُ عَنٍ الْتِسامة مُضيَةِ وَأَغْلَقَ كتابَةُ 
وَذَهَبَ لِيتَريض 

خَرَجَ أَحْمَدُ مِنْ مَنْزِلِهِ قاصِدًا الحديقَةَ الكَبيرَةَ 
المُجاوِرَةً» وَلَكِنَهُ ما كاد يَخْطو بضْعٌ خُطُواتِ عَتَى 
سَمِعَ بُكاءً وَتَحيبّاء وَعِنْدما اسْتَطَلَعَ الأمرَ وَجَدَ جارَهٌ 
«خالِدًا» جالِسًا يَبكى مام مَنْزِلِِء قَبَادرَة قائلًا: 


ابلك يا مديقي؟ 


االْقَد ضاق ن الحال» 


ولَمْ ع أَذْري من ؟ 


مِنْ كُلّ جانب. لَقدٍ اسْرّدتِ الدَُنْا في وجَهِيء فَدَعْني 
أبكي عَلى حالي وَانْصَرِفْ لِكَأَنِكَ.» 
«كَيف أَبْرْكُكَ لحِالِكَ؟ تَأَكّدْ يا صَديقي أنَّ بَعْدَ العْسْرِ 


اذ لك رك عياكة رلا اواق» مما لضي 
بك الدُئياء سَتَتُكَشْف العْمّة.» 


سَرَحَ أَحْمَدُ بفكره كَليلَا وتَدَكَرَ أنَّ م هَذَا هو الدّرْسٌ 
الْمَسْتَفَادُ من القِصَّة الي كان قرو عا وهّذا ف ما 


حَدَتَ مَمَ عِيْرانَ الصَّيّادِ. 


«إنْتَطؤْنى همُنا لخظةٌ سَأَعودُ حالا.» 


ذهب أَحْمَدُ إلى مَنْزِلهه وعاد بقِصّةٍ عِمْرانَ وأَعْطاها 
لحَالِدٍ قايلا: (اقْرَأْ هَذِهِ لَه ولا تَسْتَغْرِقُ في 
أخزانكَ.» 


وم 2 
ا 1 


قصة وأنا فى هله الحالٍ» 


زجوك. اثركني وَشّأني.» 


(اشتي إِلَيَّ فَعنْدَما يكونُ الإنْسانُ في ضيقٍ شَّدِيدٍ 
ِيَحِبُ أَنْ يكون مُنالدَ ما بُفرْجُ عَنْهُ حتى يَحْتَول خُزئة 
وَيَصْيرَ عَلَيْه... اقرَأ يا صَديقي هذه القِصَّةَ وحاول 
أَنْ تشى- وَلَوْ ساعاتٍ قَليَةِ- حُْئَكَء وسَأراكَ هذا 
المَّساءَ. إلى اللّقاءِ.» مَضى أَحْمَدٌ في طريقهء وآخَدَ 
رعرع 


خالِدٌ يَتَصَّحُ الكتات. وبَدَأ يَقْرَأْ الأَسْطْرٌ الأولى كُمّ 
شَدَنْهُ الِضّة كَاسْتَغْرَقَ في القراءة وَكَمْ يَْرُكْها إلا بَعْدَ 


قال لِتَفْسِه: دنه قِصَّةّ شائِقَةٌ فِعْلّا ولكِنَّها عاديّةٌ 

ل. إن أخمد شَخْصض عَسَاسٌ» ديق 
المَشاعِرَء حَِالِيٌ تئر بالِصَص وَيَنْمَعْلُ بهاء ولكِنّي 
أعيشٌ الواقعَ وأخيا وآناي جفكلة ل امقر عله 
َكيف أَهْرّبُ إلى الخَّيالٍ مُحا و لَا سيان الواقع ؟ ولكِن.. 
ولكِنْ لَقَدْ مَعَرْتُ بِبَعْضٍ الرّاحَةٍ حينَ صَرَّفْتُ ذهْني عَمَا 


يَشْغَلْه ولا شك أَنّي اسْتَمتعتُ بقراءة هذه القِصَّةٍ 


ار كه -0 5 وم اله 
ب إلى أَحْمّد وَاسْتعيرَ قصة أخرى فهو يَهُوى 
القراءةً ولَدَيْهِ الكثيرٌ مِنَ الكثب.» 


في قَديمٍ الزَّمانِ كائّث هُناكَ بده تَقَعُ عَلى البخر 


رع قاس 0 5 ع عن 000 
وَيَسْتَغِل أهلها بالتجارّقء ويسافِرونٍ مِنْ بَلدٍ 


بالحَريرِء ومِنْ هذا بالصّوفِء ومِنْ ذَلِكَ بالجُلود 
يَبيعونَ ويَشْتَرونَء ويُكْسبونَ المالّ الكثير. 

وكان عَرَفَانُ من ضقن التجار المهدوة ذاء صيئة 
ووَئْقٌ فيه النَاسٌ لأمائيه وَتَرَامَيه. 


وفي يَوْم مِنَّ الأَيّام قامّثْ عَاصِفَةٌ أَغْرَقَتْ مَراكِبَ 
عِرْفَانَ وما بها مِنْ بَضائِعَ وجا هُوٌ ومَنْ مَعَهُ مِنْ 
بَحَارَتهاء واسْتَبَدّ اليَآسٌُ بِعِرْفانَ ولَكَنْ حَطَرَثْ لَه فِكْرَةٌ 


َدَهَبَ إلى...» 


يتما كان خالد مُسْتَغْرِكًا في القراءة» سَمِعَ وَفَعَ 
أقدام مل عَلَيهِ مَوَصَعَ الكتات جايبًا لِيتيبّنَ الأَمرء 


ووّجَدَ أمامّة رَجْلَا يَرْتَدي مَلابِسَ غَريبَةَ مِنَّ الحري 


ديه م 6و س 5 
دَهْسَةٍ:١مَنْ‏ أَنْتَ؟ وماذا تُريدٌ؟» 


«أنا التَاجِرٌ عِرْفانُء حِيْتٌ أَغرضٌ عَلَيْكَ أَنْرّا مُهمًا؟ 
فعالنا والدة رقنا اده أنت. خيقات تجادتك ونا 
غَرِقَتْ تجارّتي» قَلماذا لا تَتَعَاوَنُ وتُشاركُّي عَتَى 


نمض من عَثْرَتنا؟ 


«كيف أَشارِكُكَ وبأيّ سَيْءِ؟ أنا لَمْ يتَبَلّ لي سسوى 
مَنْزْلى هذا الذي أعيش فيه ولا أَسْتَطيمٌ التَصَرّفَ فيه 
و مه 


عَلَيه حَتَى 5 1 أؤلادي وأخفادي مِنْ بَعْدي.) 


«إِذَّنِ ابْحَتْ عَنْ شَخْص مَعَهُ بَعْضُ المالٍ لِتُشارِكَة 


هُوّ بماله وأَنْتَ بِعَمَلِكَ ومَهارَتِكَء وَمَأَبْحَتُ أنا عَنْ 
شخْصٍ آخَرَ. وَداعًا.») 
- «انْتَظِد يا عِرُ فا .. انْتَظِن .» 
ولكِنْ عِرْفَانُ كان كد اختفى كما ظَهَرَ. 
كان خالِدٌ دَهِشَاء مُتْرَعِجَاء لا يَدْري أَحَقيقَة 


ما رَأىء قَقَالَ في لَفْسِهِ: 


«وَلَكِنْ كان هنا أمامى يُحادتتى... يَنْظَدٌ ! 


أَشْعْرٌ بؤُجوده.. لكِن... ولكن.' 


عاد خالِدٌ إلى كتابه وَاسْتَكْمَلٌ قراءةً القِصَّة فَوَجَدَ 
ؤناة لاستت ريع الحا راك في يجنز ته بِعَمَلِه 


ولَكِنّهُ في الصّباح الباكرء كان وَاقِنَا أُمامّ مَنْزِلٍ جارِهِ 


3 ضيبو ع 


أَحَمد يَنتَظِدٌ خروجة. لما 51 مقبلا بادرة فاعلا: 


+ 22: كه 4 عشوي مه »> ركه 55 مشسام مر 
«أريد أن أعرض عليك عررضا أرزْجو أن تقبّله دون تَرَدْدٍ. 


«ماذا بكّ؟ ولماذا كبدو مُتْرَعِجًا هَكذا؟ ماذا تريذ يا 


صَديقي؟) 

01 3 ٍِ 2 5 2 

«أَريدٌ أن تشاركني في التَجارَةِء أَنْتَ بالمالٍ وأنا 
بِالجُهْدٍ ولا تَخْسَ سَيْنًا. سَتَكْيِبُ بِإِذْنٍ اللهِ.» 

واَقّ أَحْمَدُ على مُشارَكَةٍ جاروء وأَعْطاءُ مَبْلَعَا مِنَّ 
المال. وبَعْد أَشْهْرٍ قَليكَقَ شَعَرَ بِحَلاوَةٍ المَكْسَبِء 


وبَدَّأأت يما تَرْدادٌ أو 1 عدي خَالِدٌ ما 
والآنَّ يا صَديقي, أَمْسِكُ بكتابك» وأَخْسِن اخْتيارة. 
أَدْخلْهُ اذخل إلى عاليهٍ السّاجرء وككِنْ عَلَيْكَ أَنْ 


تفع ونه في الول الغاسييء 


كِ 


اللْصٌّ 


جوت العادة أن يرق الإنسان قيكا ملموضا: ثقوقاء 
مَلابسَء خُلِيًا أو أيّ شَيْءِ لَهُ قيمَةٌ. ولكِن هَل سَمِعْتَ 
ع3 تنخصض يرق لياق .فهدةة يرق شعاةةه سرف 


بل أنْ تَتسَرّعَ في الإجابة يا صَديقيء افَْأْ هَذِهِ 
القِصَّدَ وتأَمَلُ مَغْزاها: 


ن يَسْرِق شَيْءء حَتَّى المشاعِرٌ يَسْرِقُهاء 

2 ل 8 . 3 

يَنَهَبهاء يَتَسَولها من أيّ شَخْصٍ يُصَادِفُةُ في طريقه. 
يَسْيَدِرٌ عَطْفَ هَذاء ويَسْتَميلُ ذاكَ» ويَسْرقٌ إغجابت 

شَخْصٍ ثالِثء ويُِبِهِرٌ إِنْسانًا رابعًا. المّهمْ أنْ يَظَلّ مِحَوَّرَ 


اهْتمام التّاسٍ ومَوْضِعَ إِعَجَابِهمْ. 


كان بائِعًا لِلْكَلامء يَتَلاعَبٌ بالألفاظ, ويبهرٌ 
ِالكَلِماتِ وإيقول كَلامًا ا - رات رَنَّانَة 
الإعجا > لت تخبطة من 


و 


و هذا ويثافلٌ ذاك. وبَدَ 


5 


كُلّ جانِبٍ وكُلّما زاد الإِعُجابٌ مِنْ حَوْلهِ زاد نفاقةُ 


وتَذَليسة» حتى اسْتَؤْلى عَلى مَشاعِرٍ الآخرينَ. مَيْنًا 
022 


فشكا بدأ يَسْطو أُيْضًا عَلى حُقوق الغَيْر ومُمْمَلَكاتِهم. 


راه ي ‏ ع بن 5 اه 
شَخْصٌ واحِدٌ كان يَعْرِفة عَلى حَقِيقَتِهه شَخْصٌ واحِدٌ 
ع ع# 


كان يَعْرِفَ أن وَراءَ هذا الشكل اللي فر أَصيلا. 
و كَلْبَهُ 1 ون مَشاعِرَة 0 ولكِنَهُ 1" 


الطَّرِيقَ» وجاتبة الصَّوابٌ. حص واحَدٌ كان مُتأكدًا 


#2 


من أنه كالعْمْلَةِ النَادِرَةٍ التي غَطَاها الصّداً. 


جه امي هُوَ أَقْرَبَ النّاس إِلَيْهِ وأْعَدَهُ م عَنْهُ 
0 3 


فى الوَقْتِ نَفْسِهِ. قَرِيبٌ؛ لأنّهُ يَعْرِفٌ عَنْهُ كل شَيْءٍ متك 


تلن راقب ثُمُوّ جِسْودء وثُمُوٌ عَفْلِه وتَحَوُّلَ مَشاعِرِه. 


كان هذا الشَّخْصٌ هو مَلاكَهُ الحارسّ» هو أمك ولكتها 


0 


كانت أُبْعَدَ النّاس عَنْهُ لأنّها مرآدٌ» يّرى فيها صُوَّرَ 
2 6 5 م ومع ع ل ] 
عيوبه» يَرى فيها وَجْهَهُ القبيحَ حينَ يَكْذِبُ ويْنافِقٌ 


سر مده عرد أ ود ون 2 ل و 5 
ويد ويعس ويسرق» فيتحاشاها ويتجنبهاء فهى 


و 

تواجهة ِعُيوبهِ مَهْما تَكُنْ صَغيرَة ولكِنَّها كذوزها تهما 
سرك ها نت ارك ع و 
تَكَنْ 0 ويُعاوة. . ويُعاود. ا ..ويقسم 
ويَسْتَغْفْرٌ ويتوبُ ثّ م يُعَاوِدٌ مِنْ جَديدٍ. 


وكاتف كدعو (لله آنا تقدية اوه ولا تمق 
كَينَا مِنَّ الذَنْيا يوى أنْ يَنْصَلِحَ حالة؛ فَهِيَ الوَحيدَةٌ 
الي تَعْرِفُ مَعْدِئَه تَعْرفُ اذ علفت: هذا القناع 
التشفوع مِنَ الكَذِبٍ والغِشّء قَلبَّا مِنْ ذَهَبِء وتنْسًا 
عَفِيَةَ وعَفقْلّا راجحًا. خا 3 بثز ل في انع تنه 

قلا بن أَنْ تطرّح 5 5 يل كان يَكْفي أَنْ تَرْقَعَ عَنْهُ 
3 كَيْ يَلْمَعَ ويَسْطّمَ» ويُزِيل الفِشاوة عَنْ عبت 
كَيْ يَرى وَيُبْصِرَ. ولكِنّهُ ذات مَرّة سَوَّلَ لَهُ الشّيطانُ 
التَرَة؛ سَرِكَة عُمْرِ أَمّو! تَعَمْء سَرَقٌ عُمْرَهاء عَطَّمَ 
مَشاعِرّها وَأَخْلامَهاء وأَخََدَ عياتها كُلّها. 


البروكقة وييكما كان الكبية اغا والهدوة يح 


أواق. الشغر الى يحركها الهواة. 03 يفت 

اع إءاضة - د الحم ع > ف 2 ونه 0 
باب المَنْزِلٍ يتح ويغلّق. نَهَضَتْ مِنْ فراشها في قَفْرَةٍ 
واحِدَةء وجَرّتْ حَيْتٌ يَنَامُ وَحيدٌهاء وَلَكِنْ كان الفراش 
خاليًا وَلا يُوجِدُ أي أثَر لهُ. لَمْ تَعْمْض لها عَيْنٌ طول 
اللَّيْلِ وأَحَدَتْ تَضْرِبٌ أَخْماسًا في أشداس. أَيْنَ هُوَ؟ 
ف ذَهَبَ في هذا البَرْدِ القارسٍ؟ ومَلٍ ارْتَدى مَلايِسَ 
تَقِيلَةَ تَحْميهِ مِنْ هذا الجَرٌ؟ هَل عاد إلى ذَلِكَ الوَّلَدٍ 
اللّعين ؟ 


3 
أ 


0 


9 


لَقَدْ أَفْسَمٌ آخِرٌ مَرَّةِ...وكانَ يَبْدو صادِقاء لَقَدِ اغتَرّمَ 


وظدّت قتتقطة كف الشاعات عانه' مترات 
ويَنْدو الوَقْتْ كََنْهُ لا يَمْضيء ولَعَلَهُ يَنْضي بطينًا... 


8ق 
رَأته 


بَطينًا... وَاسْتَيْقَظَتْ مِنْ شُرودها عَلى حُطُواتق ُمّ 
بك الباث رإلق غنها التلهع» رقل أ نلق كيت 
مِنْها إلى فِراشِهء عَرَبَ مِنْ عَيْيْها 0 1 
زع خها كل غرو. هوت على الفرهةد ولع 
تَظاهَرَ اتوم ولَمْ يَرُد. لبها يُحَدَّنْها أنه 

ِنَّهُ يَهْرْبُ مِنّ المُواجَهَة كُلَّما اقْتَرَفَ إِنْمَاهِ كَمْنْدٌ كانَ 


اث ِنْمَاء 


صَغيرًا يَهْرٌّبُ مِنَ مُواجَهَتها هِيّ بالذّاتِء يَهْرْبُ مِنْ 
مرآتِه الي يَرى فيها حَقيقتة. 


َمْ تَسْمَطِع العَوْدَة إلى فِراشِها لِتَنامَ وجَلَسَتْ 
شاردةً تُفَكُرٌ وتذعو لَهُ بالهدايّة إلى أَنْ سَمِعَتْ 
طرّقاتِ عَلى الباب» فَتَحَتْء فَوَجَدَتْ جُمْعًا مِنَّ 
العساكرء وَبْلَ أن تَنْطِقَ بِحَرْفِء كانوا كَدْ ذَلفوا 
إلى المَنِْلِء يُمَتَشُونَ هُنا ومُناكَء إلى أَنْ وَجَدوهُ 
َأَحَدُوهُ 0 وَاخْتَقُوًا عَنْ عَيَْيُها. حَطَفَتْ وشاحها 
الصّوفِيّ» وأحَدّتْ تَعْدو وَراءَهُمْ بِالرَّغْم من كبر 
ينها وتتمهاء اقك اول اللّحائه به اللْحاق 


بوه اللّحاق بكُمرها الذي شرق ينها. 


كات 6 3 وهيّ 0 تَلْهَتْ وَراءَهُمْ قف حَياتهما مَعْاء 
تتتفرئّ كل الأخداث كانها قربط سنمافة ثراة 
أمامهاء ميلادةٌ عَلى شاهَّةٍ السَّماىٍ يَْمَ مَوْلِدِق أَوَّلَ 


كَلِمَةٍ تطَنّ بهاء أَوَلَ يَوْم ذَهَبَتْ به إلى المَدْرَسَق يَوْمَ 


وَفاةٍ والدوء أَوَلَ مَرَّةٍ سَرَقَ فيها. كان أَوَّلَ ما سَرَقَّ كَلَمْ 
صَغيرٌ أَحَدَهُ خُلْسَةَ مِنْ رَميلِهِ الجالِسٍ مَعَهُ عَلى نَفْسِ 
المَفْعَدِء ثُمّ ساعَةً زَميلٍ آخَرَ َم قود باقي للد مي 
مَشَاعِرَهُمْ . 


كان يَسْرِقُ إِعجابَهُمْ وَيِبْهِرُهُمْ بأَْوالِه وأَفْعالِهِ ويَلجأ 
للكذب والقاق» وها هُوَ ذا يشرق يدها وغدرة: ماذا 


قَعَلَ يا ثُرى؟ هَل سَينتَهِي به الأئْرٌ إلى السّجْنٍ؟ هَل 
سَتَفْقِدُهُ؟ هل... وكل... وهل...؟ 


اه تت 0 بع سات عات ا رق مسرعق عن 
كائث تُفَكْرٌ في كُلَ ذَلِكَ وهِيّ تَلْهَتْ وَراءَهُمْ تَتَعثْر ثم 
َنْهَضُء هَلْ هِيَّ المُخْطِيَةُ؛ لأنّها سامَحَتْ وعَمَتْء هَل 


لَمْ تَهْتَمّ به الامْتِمامَ الكافِيّء أَوْ رُبّما لَمْ تُعَاقِبْهُ العقات 
المُنايبَ. هَلْ هِيّ الى أخطآث أؤ هُوَ المُخْطِم؟ 


وعِنْدَما َحِقَتْ بِهِمْ في قِسْمٍ الشَّرْطو أذرَكَتْ أنّها لَنْ 


ثَلانَة أَعْوام لَنْ كراة؛ ثَلانَة أغوام ضاعَتٌ عَِنْ رمعا 
ولكِنّها لَمْ تآس وظَنَّتْ تَمَظِلُ ثَلائَة وام وي تَنْنَظِرٌ. 
مروت ب وي 
يَوْمّا. لَمْ تَرْرْهُ خلال هَذِِ الأغوام الثَلائَقء كَمْ تُرْسِل لَهُ 
خطايًا واحدًاء تَرَكَنَهُ لِنفْسِهِ ا ِعَدَّم الاكتراثِ 
دل يكن تذري أ د د 
وَهْنَا عَلى وَهْنٍء وأَرْضَعئه وعَلَّمَنهُ وأعبّتك كما ل 


3 


١ غك‎ 


كع عدا 
.ووم ١‏ 116 مت .م غو اب 
كان يمْكِنها أن تتغاضى عَنْ عيوبهء أن تغمض 
عَيْنَيّهاء وقول لك أخل الكلام الذي ير ضيه له 


ولكِنّها تخافٌ عَلَيّْهِ وتُريدٌهُ أَنْ يكونّ أَفْضَلَ النا 
جَميعّاء لِذَّلِكَ كات دائمًا قاسسية» دائمًا تَضْطَدِمُ به 


0 


دايمًا تَنْهَرُه فَكَرَجَ يَنْحَتُ عَنْ إِعْجابٍ النّاسٍء يَسْرِقٌ 
مَشَاعِرَهُمْ وَيتَسَوّلُ الْبَهِارَهُمْ به يما يُقول ويفعل. 
قَهَلُ كان جَاؤٌها أَنْ تَفْقِدَهُ؟ 


عِنْدَما ضَعْقَتْ قُواها ومَرضَتَ بشِدَّةٍ وأذركت ذُثوٌ 
أَجَلِهاء تَمَنّتْ أنْ تراه قَبْلَ أَنْ كموتء أَنْ تَضْمَهُ إلى 
صَذرِهاء يْتَهُ يَعْرِفَ كَمْ تتَعَذَبُ لفراقه» وكَمْ تُشْفِرٌ 


َرَرَتْ أَنْ تَكْتبَ لَه فَقَدْ لا تراه ثانيةَ صَباحَ مسا 
وقَضَتْ ما تَبَقَى لها مِنْ أَيّام صَباحَ مَساء تَكْتبُ وتَكْتْبُ 
عَمَنْ كائث تَتَمَنَى أَنْ تَضْمَهُ إلى صَدْرهاء أَنْ تَمْسَحَْ عَلى 
شَعْرِو أَنْ تَخويُّ مِنْ غُيوبه» ولكِنّهُ لَمْ يُمْطِها الفْرْصّة. 


ع 
5 > 4 روتجوو - 7 


م 5 5 
كان الخطأ يعقبة خطأ آخرء وه عَليّها دائمًا أن 


تُعاقِبَة حَتّى يِتَعلّمَ أَنْ تَنْهَرَهُ حَتى يَنْصَلِحَ سَأَنْف أن 
و 3 1 


تقولة لك ون لطا لك به و ا في قلبها سَنواتِ 
وسَنوات» كَتَبَتَ حَتَى آخر نعس تنْفْسَتة كك حتى 
آخر دَقَةٍ مِنْ دَفَاتِ قَلْبها 


َيَوْمَ روجو مِنّ السَجْنِء » كانت غَاتِبَة لَمْ تَكْنْ في 
لقائهء هذا اللَّقاءِ الذي طالما حَلَمَتُ به وتَّمننهُ. 


وَلَمْ َْرّكُ لَهُ وى هذا الخِطاب» الذي كَمَفَ عَنْ 


6ه 


هذا الكَثْزٍ مِنَ المَشاعِرٍ والأحاسيس الي اعْتَقَدَ أنّها 
تق يها خلد يتيكل يد لقي القت الوراة الني كاذ 
يَرى فيها عيوبة» ولكِنَّهُ لَمْ يَعْدْ في حاجَةٍ لهاء؛ لأنَهُ 
يبساطة لَمْ تَعْدْ لَهُ عيوبٌ. 


والآن كيل نا ضدقن» أن َه 1 
نوتف أل وَطلك: الصقية أن يلدك حر 
وأَنّكَ أخطأت قش نيا بإِهْمالِكَ 00 أو عَمَلَكَ: 


أ 


السركن الريوماء ينا 7ك 7 قَدْ فَعَلْتَ ذَّلِكَ سارغ 
بالتَوْبَة والتَدَمٍء وإذا كُنْتَ لك َفهَمٍ الرّسالَة قَأَعِدْ قِراءَة 


اسْتيْقَظً في هذا اليَؤْم مُبَكُرَا عَلى غَيْرِ عادَتِِء فَلََد كان 
حا ا ادي 1 ب حك اليك 
الي كد قف شنافكة في أَوَّلٍ حَقَله وكتّخِذّها سين 
جا اه كني فها أفشاقهاء وتطير ينها لأف من 
يمار حَمَلِهِ مِنَّ الكّروم والتَينِ والأعْنابٍ مَيَخْيِرُ فيحسة الكفية 
مِنَ المال» ويضيع و عع 

كان قعل فكزة ة قَطْع اهَذِهٍ الشَّجَرَة فَهِيَ مَوْجِودَةٌ 
ل كل جودة خر تقيها رآها مُنْذٌ بَدَاً يُمَيْرَ الأشياء 
ويَتَعرّفٌ عَلَيْها. كان رايذة بولق كنا قرت يذ 
عَناءِ 0 في الحَقَلٍِء وكائّث وَالِدَثُهُ تُحَضّرٌ الطَّعَامٌ 
رغع 

وياكلون وهم مُسْتَظِلُونَ بِظِلّهاء فَتَحْمِيهُمْ سن 2 
الصَّيْفِه ومَطَرٍ الشَّتاءِ. ولكِنْهُ يَجِبُ يَحِبُ أَنْ يَقَطّعَها اليَوْمَ 


نا 


قد انَّدَ َرارَا لا وَجْعَة فيه ول يكراجعَ. 


وأمْسَكَ بِفَايِ وم يفطم الشّجَرَةَ وعِنْد أو صَرْبَة 
تُؤْلِمُي !» 


«اتتكَلّمْ الشَّجَرَهُ أتَنْطِقٌ ؟ إِني أَتَحَيّلُ أَشْياء عَجِيبةً. ٠‏ 


أ أَنْ بَتْملَءَ طن ف ١‏ اود ا عر ع 
وهم مَرّةَ أخرى أَنْ يَقَطَعَهاء وسَمِعَ مِنْ جَديدٍ صَوْنًا 


«أهائث عَلَيْكَ العِشْرَةُ؟ أتَفطَعْ شَجَرَ شَجرَة أجدادك ؟لَقَدْ 
قمع رةرصم 
سد اق قا جر ارد رات 


538 


واتي أنت لطعي أبها مقا 
«يَجِبٌ أَنْ أَفْعَلٌ ذَلِكَ 9 أن 
حي أمُوالي ومَحْصولي.) 


«إِذَّاء ما دُمْتَ قَرَرْتَ القكل. ولكِنْ عَلَيْكَ 
كتكية إلى ها سائصة عَلبِك ْم افْعَلُ ما شِيْتَ.» 


«حَسَنَاء لَكِ ما تُريدينَ.' 


8 


مي أي خيار آخََرٌ قأنا 


ا 


دَلَا أن 


«كانّ وَالِدُ جَدّكَ يَعيشُ في بَلْدَةٍ لا زَرْعَّ فيها ولا 
غنيك الأرضٌ غَيْرُ صالِحَة تَموتٌ فيها البَذْرَةُ بمُجَرَّدٍ 
غَرْسِها فلا ثُ ثت؛ لذن المَطَرّ لا يَعِْفُ الطَّرِيقٌ إِلَيْهاء 
بي 07 يا ترجه بها زُهورٌ ولا أَشْجانٌ ولا ثِمانٌ 
ولا حَيْراتٌ وكانّ النّاس يُعانونَ كَثيرا في تَلْكَ البَلْدَةٍ 
ويَذْعَبِونَ لِلْمْدُنِ المُجاورَةٍ لِلْحْصولٍ عَلى ما يَختاجوكة 
مِنْ طعام وشّراب. ونَتيِجَةٌ لِعَدَّمِ وُجودٍ الرَّْع» ل يَكُنْ 
مُناكَ 0 على أَيّ شَيْءِ 0 الماشِيةٌ والأَعْنامُ 


الاواؤدادث معاناة النّاسٍ دون فائِدَة فَلَجَأُوا لِلسَّخْرِ 
وَالتَّعْوَدَةِ دون دري فالآرْض صَخْراءٌ قاحِلَةٌ 
تَرْقْض اللَّوْنَ الأَحْصَرَ وتَنِدُة» إلى أَنْ كَرَرَ آبو جَدّكَ أَنْ 
ينفح أغل البلنه رتصلرة للد الراجد التهلي: الذي 
إذا أراة كينا يقول له كن تيكوت: 

اواضطت الاش في التشجد في ساعة كيو نه 
صَّلاةٍ المَجْرِ في أَحَدِ يام الصَّيّفِ شَّديدَة الحَرارّة» وَبَدَأوا 
يُصَلُونَ جَماعَةَ صَلاةٌ الاْتِسْقاءٍء داعينَ الله فى كَلْب 
واحِدِء وصَوْتٍ واحِدٍ أَنْ يَخَلَصَهُمْ من عَذْو المُعاناق. ‏ ' 

يُكَيُروِ3َ وَيَدْعون» وفي حَرَكَةٍ وَاحِدَةٍ يَسْجدونَ 
وتتقعرة.: 

واسْتجاب الله لِدَعَاتِهِمْ وتَرّلَ العَيْثُء والنّاسش 
يُكَبّرونَ» ويُهَلّلونَ ويَدْعونَ الله مُخْلِصِينَ عَنّى بَدَأَت 
الأَرْضُ البورٌ مُخْصِبُ وكَخْضَلٌ وتُخْرج تباتَها. «وبَدَ 
لاس َو من حيرات ما تؤوعوة دهم لم 


لكا 


5-7 


00-00 


الأولى في حَياتِهِمْ وتبَدَآَتْ أَحْوالُّهُمْ مِنْ حالٍ إلى حالٍ.» 
«وَهمْ لِذَّلِكَ كانوا يَعْرفونَ جَيّدَا قِيمَةَ التَبّتِ 
والزراعة» قبََْ كُلْ واحِدٍ يَْرَعّ شَجَرٌَ أمام نه وفي 
الشارع ادي يُقِيم فيه وفي امسمودك 
أَوْلادُة وفي أُماكِنَ العَمَلِء وفي المَسْحِدٍ والكَنِيِسَةٍ 
وفي كُلّ مكانٍء عَبَّى أَطْبَحَتٍ البلدُ تراك ين 


المُسَافِرونَ بِظِلّهاء وواحةً حَضراء مُرْدَهِرَة يَجْنونَ 
5305-5 0 00 01 
كنازها. بي ا مده زُرعَ مِنْ أشجار. 


كلبته بل ةَ صَغيرَةٌ كَبَرَتْ وتَمَتْء وَامْتَدَّتْ ث يجُذورها في 
اذيك شَاهَدْتٌ مَوْلِدَ جَدَّكَ وأبيك» ومَوْلِدَ إِخْوَّتِكَ 
جَمِيعًا ثُمّ مَوْلِدَكَ. رَيْنْكَ طِفْلًا يَحبو ثُمّ صا يافِمًاء 
شارَقكُم الأفراع والآخزان. كان العذكزارة بتاطارة 
ظِلي يَوْم وفاؤلك» والجتيعوت يختمو نَّ بي مِنْ حَرارَةٍ 
الشّعْسنٍ يَوْمَ تييع جثمانٍ أبيكٌ. 
عِنْتُ وشامَدْتُء وشارَكْتُ, وثألّمتُ وقَرِحْتٌ 
يمع الأخداث الي م ف بِكَ وبعائِكتِكَ. رَوَنُني 


الدّموحٌ تارَة دُموعٌ الحُزنٍ أو المَرّح» ورّواني عَرَقَ 


01 


ع 0 الل يا 8 أَجْدادَكٌ ا لت ككزة 


2 كه 2 0 


م مكيف تُرَيدٌ أن فطعي ؟ ككل عَنْ 
جُدورِكَ وأَضْلِكَ وتاريخك؟ باللهٍ عَلَيْكَ لا تَفْعَلُ!» 


#أتنظفلك. وأزرغ بدلة وثلفة كل متغيدة لا تسدكنها 


ورَقَعَ 5 ومّوى عَلى جِذّع الشجدةء فاقتلّعها. 


وبِمجَرّدٍ سُقوطها عَلى الأَرْض حَدَتَ ما لا يُصَدَّفهُ عَفْلُ 
ولا يَخْطِرٌ عَلى بالٍ. أَتَدْرونٌ ماذا حَدَتَ؟ 


الفُجاورة» ومن تقار ومن 0 من اكد ب 


وعادتٍ البَلْدَةٌ مُْفِرَة وأرْضُها بورًا جَدْباءَ لا رَرْعَ 


فيها ولا نَباتٌ. قَهوَ لم يَفْملٍِ الشْجَرٌَ مَحَسْبُء ولكِن 
فتلَعَ جذورة: وَأَمْلد وانْتماءف وكاويحة. 


المَحْنونٌ- العاقِل 


لكل إنساق حدق فى العياة يتمق كنكقيقة» أو وغية 
تقو إلزيا تنقة قثلاث. بريد أذ كوة عالقا ميرت 
2ق لو ا د اعون 2 2 00 
وآخحر يريد أن يكون لاعِب كرَةٍ تَتَخَاطفَهُ الأندية 
5 0 1 بن عقر 2 ديه 

والمَلاعِبُء وآخَرُ يُرِيدُ أَنْ يُصْبِحَ كاتبًا تَقرَأْ النّاس كُنبَهُ 
كلها وعدا يف ف أن يكرة يمه ذا وشامًا 
مَوْهوبك ولكِنْ حَسَانُ كائتِ لَه رَعْبَةٌ أخرى عَرِيبٌَ غَيرُ 


مألوقة» كَهْوَ يُريدُ أَنْ يكونّ مَجْنونًا! مَجْنوئا لِكي يتركَهُ 


مَجنونًا لِكَنْ يَفْعَلَ ما يُرِيدُ في الوَقْتِ الّذي يُرِيدُه 
كنم شاة دون أن تحايية اعد أو جفافنة اعد 


فالمَجْنونُ غَيْرّ مُدْرِكِ لأَفْعالهء غَيْرٌ مَسْئولٍ عَنْها. 


وعَمِلَ حَسَانْ عَلى أَنْ يَعْتَقِدَ النَاسُ 


قرا كت تق ل ماتريا. و صبِحَ الجَميمٌ يقد يَعتّقد 
اغْتقادًا راسِحًا أَنَّ حسّانَ مَجْنونٌ. ولكِنّةُ كانَ اي 
العاقل الذي يُدْرِكُ كل شَيْءٍ ويَقَهُمُ كُلّ شَيْئ وَيَضْحَكُ 
هُوَّ عَلى الناسٍ قَبْلَ أَنْ يَضحكوا عَلَيْهِ. 


وذات يَوْم خَوَجَ حَسَانُ في الصَّباح راكبًا حمارة» 

قاصِدًا السُوقٌ حَيْتْ يتَجَمّعٌ النّاسٌء البائعونَ 
والقفقررة ين كل اليلاي: َيَرى ويشاهد ويَضْحَكٌ 
عَلَيْهِمْ وهُمْ يه يَتَقِدونَ أَنَهُمْ هُمْ الّذِينَ يتضحكون عَلَيْه. 
في هذا الوق يَجْتَمِعْ الا مِنْ كُل صِنِْ ولَودٍء 
العَنِيٌّ والقّقِيء اللّصٌّ والشَّرِيفُ» الحاكِمٌ بالففكرة 
في السّوقٍء تَحْدتُ الأعاجيبُ والعَرائبُ وهُرٌ يَتَمَرّحُ 
مِنْ بَعيدء ويْفَكّرٌُ في حال الحَلِقٍ. 


وذاق م قبل كيد الفقار» تتقطنا خوا5ة لأيتنا .ها 
علا مِنَ التيابء آتِيّا كعادتِهِ لِشِراءِ أَفْضَل ما في السّوقٍ 
مِنْ بَضاِعَ وخَيْرٍ ما فيه لِيبيعَةُ لسادةٍ القَوْمٍ بأنْمانٍ 


مُضاعَفَةء فِيُكْيِبٌ ويَرْدادُ ثَراءَ عَلى ثَّراء. 


يه ال الطريقء كانت ا 1 ريه ا 
لين لقََاركة زاهيّة الألوانٍ مُنْقَةِ الصْمء التي ل 
يُشَاهِدْ مَثيلًا لها مِنْ كَبل. والْتَففَ النّاسٌ عَوْلها يُقلّبونَ 
البضاعَة وتُعْحِبْهُمْ ولَكِنْ سُرْعانَ ما يَبْتَعِدونَ عِنْدَمَا 
يَْرِ فون تمتها فَأَسْعارُها غَالِيَةٌ لا يَقْدِرونَ عَلَيْهاء 
قَاكْتَُوا بِالمُسْامَدَةٍ وإِطْلاقٍ صَيْحاتٍ الإِعُجابٍ. 


وتَفَرّقَ الج عِنْدَما اقرب كَبِيرُ الشّجَارٍ ومرّ بَْنَ 
الصّفْوفٍ عَتَّى وَصَلَ إلى عَيْتْ تَجْلِسٌ المَزأة وأحَدَ 
تنكس الأوانيّ المَعْروضَة وأذْرَكَ أنَّ صانعها قَنَانُ 
ماهِرٌء وأَنَّها سَيْمْحِبُ بلا شك سادةً القَوْم» وسَتُمَكُئْةُ 
من الرَبْح الوفير. 

سَأَلَ كَبيرٌُ التّجَارٍ المَزْأة: «مِنْ أي بَكَدٍ أَنْتقِ؟» 


١ن‏ بلادٍ اللو الواسعةٍ.» 


«ومَنْ صَانِع هذه الأواني؟» 


الأْضء وككِن لِدَهْسَيهِ ل يَنْكَيِرْ كما كان يَتَوَقَمُ ولَمْ 
يَحْدّثْ به حَدْش. وأَحَدَ إناءً ثازيًا وثالثًا ورابعاء يَزميه 


الوايية يلق الالكر ولو لا بلكينقه وزغرة إتى كاله 


و 


مِنْ كبر التُجَارٍ ومِنْ إِنْسانٍ يَتَباهى بقوّتهِ. ( 


اغْتاظ كير التَجَارِ وأراد أَنْ يَفْتِكَ بِحَسَانَ دلكِن 
أَنْقَدَّهُ تَدَخُلُ الثّاسٍ الَّذِينَ حالوا بَينَهُ وبَينَ كير الشْجَارِ 
قائلينَ: «اْرُكْهُ لِكَأْنِه أَتُحَايِبُ مَجْنْونًاء غَيْرَ مَسْمولٍ 
عَنْ أفعاله؟ اترَعْهُ لِكَأْْهِ بالل عَلَيْكَ.» 


مُتَظاهِرًا بالجُنونء وأَحَدَ يُمَكرٌ في أواني البائعة.. 
َلْكَ الأواني الي لا تَنْكَيِرُ مُحاولا أَنْ يَجِدَ تفْسيرًا 
لِدَّنِكَ ولكِنْ دونَ جَدُوىء فَقَرَّرَ أَنْ ينَْظِرَ حَتى يَخْلْوَ 
المكانُ ويُحاولَ أنْ يَسْألّها عَنْ سِرٌ دَلِكَ ولكِن عِنْدَ 
عَوْدَِهه لَمْ يَجِد لها ثرا 

وفي صَباح اليَوْم الثّالي» ذَمَبَ إلى السّوقٍ عَيْتُ 
كات خلس المراة واه رجه لكلا ينها شان ين 
سَمَكًا غَرِيبَ الشَّكْلٍ واللَوَوِء لَمْ ير آ لهُ مثيلًا مِنْ كَبلُ. 


الت النَاسٌ حَوْلَ الصَّبَادٍ يَْظْونَ إلى السّمَكِ في 


فكة وزقبات. فقك :را الآلران» بمنة الكدهه 
َالْأَخْضَّرٌ والأضْمَرٌ والأَزرَقٌ مُتتوّعٌ الأشكالء فَهُوَ أَحْيانًا 


5ه ور هم 


يَبْدو مُسْتَديرًا أَوْ متلا أو مرَبعًا... شَيءٌ عَجِيبٌ جدًا. 
وَكَفَ حَسَانٌ بَيْنَ الناسء يَتَحَجّبُ مِْلَهُمْ وكَجْأَةٌ 
لثاش تكانا لشَخْص مي يلس عمامة كيرة. 


وبادرَ قاضي القّضاة الصَّيّادَ قائلًا: «مِنْ أي بَكَدٍ 
ا 


«مِنْ بلادٍ الله الواسعة.» 

«ومِن أَيْنَ أنَيْتَ بِهَذا السَّمَكِ الَجيب؟» 
«مِنْ بحارٍ الله.» 

«اضْطَدْتُةُ بِعَوْنٍ الله.» 


3 2ه بوعاة 
قَدمُها هَدِيّة لِلسَلطان.» 
بح 


يكم السَّمَكَة؟) 

«بأَلْفٍ دينار.» 

كان الثَمَنُ فِمْلَا مَُْفمَ ولَكِنْ قاضي القْضاةٍ فَكَرَ 
فى. سَعَادَة السّلْطانِ بهذا السّمك» وه أَنْ مُجِلَ كُ 
العَطاءَ وَيُكافِتَةُ عَلى هَذِهِ الِب كَتَرَدَدَ قَليلًا نَم دَقَمَ 
الثْمَنّ المطلوبت. 

إوَضَعَّ الصّيّادُ السّمَكَ في 
00 وقطاها ب قِطْعَةٍ مِنّ 
لقاظيى القُضاق 


و 
> سدم 


م جَمَع ما يَبَقَى 
مِنْ سَمَكِ 

واختفى بَعيدًا 
عَنِ الأَنْظارٍ 


5 


حل قاضي القْضاةٍ مَدِيّتَُ النّميَكَ وتَوّجّة في الحالٍ 
إلى قي السّلطانء وهر يُمَكّرَ في المُكائة التي 
سَيَحْصُلٌ عَلَيْها مُقابل هَذِه الهَدِيّةِ الكريبة. أَيَطْلْبُ عَرَبَة 
تَجُرّها الجيادء أَمْ قَصْرًا فَخيمّاء أَمْ تُقودًا... أَمْ يَطْلْبُ 
يد الأمقة لاني ل فقن 1 لَه التلطان طليا يعد هذه 
الهذكة. كيو بحت الأفنياة الكريئة الي لا يَمْلكُها أَحَدٌ 
ف كان اي القدا 0 في التذكير ُ 


سه 0 أن هناك 2 0 357 ا 0 
7 القوق. ابه عَمَاةٌ ' 


كان خسان يُرَيدُ أن يَتْرف ماذا سَيَْعلٌ الشبلطان يعد 
أَنْ دهش مِنْ رَدٌ الصَّيّادٍ عَلى أَسْيِلَة قاضى القّضَاةَ؛ٍ لأنَّ 
إجاباته كائث قَريبَةَ مِنْ عباراتٍ بائعَة الأمس. وسَعْرَ 
مي الأنى لاه وكين لا ادي مان وعِنْدَ القَضْرء 


1 


ابْتِسامَةَ وَاثِقَةه ويصيح قايِلًا: «مَوْلايَ سَأَقَدُمُ لَك َدِيّة 


رائعة توق أن تُعْجِبَكٌ.» 


تَقَدّمَ منَّ السُّلْطانٍ وأَعْطاءٌ السَلَّهً. كَتَحَ السُلْطانُ 
لسَلَهَ وتبَدَلَتْ مَلامِحُ وَجْهِوِء وبّدا عَلَْه العَصَبُ بَدَلَا 


#0 
من السّرور. 


5-7 ع« و لم زه وات خم 
دهش قاضى القضاة وسَاله: «ألم يعجبك هذا 
عله رخو رو 


السَّمَكُء يا مَوْلاي؟ لَقَدْ ظَتَنْتُ أنَّهُ سَيْفْرِخُكَء كَلَمْ يَرَ 


ع و في عا لولم 7 5 5 
«سَمَكُ؟ أتقولٌ سَمَكٌ؟ أنْظْرُ إلى السَّلَّةِ.. انْظرْ ماذا 


كي و 


وَجَدْتُْ بداخلها. أَتْرَحُ معي أَيّها الشَّقِي!» 


َظَرَ قاضي القّضاةَ إلى السَلَ فَوَجَدَ بها مَجْموعَةٌ 
مِنَّ الحجارةٍ- الحجارَة فَقَطْ ولا قََيْءَ غَيْرَهاء فَأَحَلَ 
يَحْتَذِرُ ممَلَمْئِمًا: «كانَ.. كان فى السَّلَّةِ سَمَكُ.. سَمَكّ 


مُلوَّنُ يا مَؤْلاي. لا أَعْرفُ.. لا أَعْرفُ.. ماذا حَدَتَ؟ 


لا أَعْرفُ.» 


وَلَؤْلا تَدَحْلُ الوّزِيرٍ والحاضِرينَ لكان قاضي القْضَاةٍ 


زنزانة. 


0 


«عَفَوْتٌ عَنْكَ.. عدت الآنَّ عن وَجَهى.) 

ترج قاضي القّضاةٍ مُسْرِعًا وهُوَ يُكَلّمُ تَفْسَهُ مَذْهولا. 
وعِنْدَما مرّ تَحْتَ الشَّجَرَةٍ التي يَجْلِسُ قَرْقّها حَسَان. 
أَظْلق هذا الأعية مجك وذة و «تَمَيَيَتَ وَنِلْتَ» 
يا قاضى القضاق أَأَعْجَبَنْكَ المُكاقاَة؟ ها.. ها.. ها.» 

اغْتاظً قاضى القّضاة وأراد أَنْ يَفْتِكَ بِحَسَانَ ولكِنّهُ 
كانَ قَوْقَ الشَّجَرَةِه وكانٌ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرعَ مُبتَعدًا عَنٍ 
السُلَطانٍ وقَضْرِوء ويّعود لِيَزتاح في مَنْزِلِهِ بَعْدَ هذا 
المَوْقِفٍ العصيبٍ الذي تَعَرّض له. 


يك الصراق قاعى النضاق: أخد عفان بنك ماذا 


حَدَتَ؟ كَنِكّ تلحو القكف إلى حجاوة؟ لقَذ زأى 


كله الصئاة يَقكَة فى القلة اذا كدت ؟ 
وفي صَباح اليَوْم الثّالي» كان حَسَانُ يَجوبٌ السَوقٌ 
باحِنًا عَنْ شَيْءٍ ما حَتّى وَجَدَهُ. وَجَدَ بائعًا مُيِنًا ييعْ 


عَدٌ يكل 


2-0 


و او اي 0 5 
أقوشة خيوطها من ذهب وفضةء لم يَرَ 


جمالهاه ولا الوائهاء ولا يديع صُنْعِها. 


ل 


اقيَرَبَ حَسَانُ مِنَّ العجوزء وأَحَدَ يتَمَرَحُ عَلى البضاعَةٍ 
مَبْهورًا. وتَجَمّعَ النّاسٌ والتَقُوا حَولٌ البائع العَجوزء لا 
دورط على الشراء مذوغية أن الققخ لا ننكة أن 
يكونَ في مُتَنَاوَلٍ أَيْدِيهمْ. 


تَمرّقَ الجَمْعُ مِنَّ النّاسٍ حينّ أَقْبَل الوَزيرٌ ليُشَاهِدَ 


م2 


هَذِهِ الأَقْمَسَةَ القَرِيدَة وبادّرٌ البائِعَ العَجورٌ قائلا: 


«مِنْ يلاد الله.» 


«مَنْ صَانِع هَذْهِ الأقومّة؟» 
اين ماد للد 
«وكَيِفَ صَنَحَها؟» 

(بِعَوْنٍ الله ومَشْيئَتهِ.) 
١كَمْ‏ 0 اليثّر؟» 

«ثَلانةٌ آلافٍ دينار.» 


«كَلاةٌ آلافٍ دينار.. يا لَه مِنْ نَمَنِ!) 


هَمَّ الوَزيرٌ بالانْصِرافٍء وككِنّهُ تَدَكّرَ عْرْسَ التتِهء 


ورآها تزتدي تَوْبَا مَضْنوعًا مِنْ هَذِهِ الأقوسّةٍ يَوْمّ 
5 و 0 ا ا خب ين 1# 2 و 
عرسهاء وكيف سَتكون سّعيدة») وسيتحدث الناس 
4 الي باد 9 َ. ف وات 
لشهور طويلةٍ عنٍ العروس وثوبهاء وكيف اشترى 
أبوها المثْرٌ الواحِدَ بِكَلانَةِ آلافٍ دينار... و... و.. 

بر 8 5 5 56 3 
قَدَّمّ الوَزِيرُ الثقود التي تَكْفي لِشِراءِ عَدَدٍ مِنَّ الأَمْتارٍ 
يَصْلْحُ لِتَوْبِ زقاف ائتيد+ وَآحَدّ القماقن وانصرّف بعد 
أنْ دَقَعَ.. كَمْ دَقَمَ؟ لَمْ لأَحَدٍ ما دَفَعَهُ الوَزيلٌ 


َلَقَدْ حَرّصّ عَلى أَنْ لا يَرى النَاسٌ النقود. كان الوَحيدٌ 
الّذي رَأى وعَرَفَ هُوَ حَسَانُ. رَأى عَشْرَةَ آلافٍ دينار 
تَناوَلُها البائٌ. 


بدلا ين السَيرٍ وَراء الور حَتى مَنِْلهه ساق وراء 
البائع المّسِنّ مِنْ شارع إلى شارع حَتَّى خَرّجا مِنَّ 
التدي عِنْدَيذٍ استدارَ الباق الجودٌ مَجْاةَ ونادى 
عَلى حَسَانَ قايلا: «تعال واتبَمني.» 


َتِعَهُ حَسَانُ عَنى وَصَلا إلى جِذْع شَجَرَةٍ كَبيرَةء 
فَجَلَسا وحاوّل حَسَانُ أَنْ يَتَظاهَرَ بالجُنون فَأَحَدَ 
يَضْحَكُ تارَةٌ ويْرَدّدُ كَلامَا غَريبًا وعباراتٍ لا مَعْنى 
لهاء قال له الجورٌ: «كنى يا بي أعْرفٌ أَنْكَ عافن 
لا تتظاهز أمامي بالجنونء قسيكون لَك كأنُ آعرْ. 
سَوْفَ تساعِدُ الَاسء وسَيَتيدونَ عَلَيِكَ لتخلْصَهُمْ ِنَ 
الجوع والققر.» 


«أنا؟ كَيْفَ؟» 


مَِِْهِ؟ وماذا سَيَجِدُ بَدَلُا مِنَ ع القُماشٍ؟) 

«سَيَحِدُ حِجارَةً مَذِهِ المرّةَ أَيْضًا مِثْلَ ما وَجَدَ قاضي 
الْقْضاة. » 

«كلا. سد تعد خيشا.» 

حرا ب سس الأَفْمِسَةِ الي دَفَعَ عَشْرَةَ آلافٍ دينار 
تهنا لبا كن غات هذا 5 

«اغْلَمْ أنَّ المرأة بابَعةٌ الأواني والصَّيّادَ بائعَ السَّمَكِ 
والعجورٌ بائِعَ الأَفْوسَةِ سََّ قوَّةٍ هُمْ فس الشَّخْصٍ .» 


أ 


لك 


نْثَ مِنَ الإِنْسٍ أَمْ مِنَ الجان؟ مَنْ أَنْتَ؟) 
«عَبْدٌ مِنْ عِبادٍ اللهِ.» 


«مِنْ أَيْنَ آَتَيْتَ ؟) 


١مِنْ‏ بلادٍ الله الواسعة» ولا يَهُمُ من أَيْنَ أَتَيْتٌ ولا 
مَنْ أكون ولكِنّي هُنا لِمُساعَدَيَكُمْ. لَقَدْ طَغى السُّلْطانُ 


وحاشِيئة» إِنَهُمْ يكيزونَ الما في حينٍ تجوعٌ الرَعِية 
وأَنْتَ 0 جد ما ليله ب كي م ص 


يسافدوين .+ 

«الِمُساعَدَتِهمْ؟ كَيْفَ يكونٌُ ذَلِكَ وأنا لا حَوْلَ لي وَلا 
فو والجَمِيعٌ يَعْتَقدٌ ني مَجُنون.) 

«لَقَدْ آَحَذْثٌ تَمانيةَ عَشَرَ لف دينارٍ مِنْ قاضي القَضاةٍ 
والوزير» بل اسْتَرةذث هذا المَبْلَعَ ٠‏ ققد ادو 0 
الرَعِبَّة بالق والظُلّم وبدون وَجِْ حَقٌ؛ وَعَليْك أن تعد 
هذا المالٍ إلى أضحابه. نت تَجوتٌ البلا وتَعْرِفٌ 
أَحْوالَ النّاسِء وتَعْرِفٌ القَقيرَ المُحتاج والمِشسكينَ 
والجائعَ والمتريش: كما أَنَّ النَّاسَ لا تَخْشاكَء ولا 
3 ِوُجودِكَ كَهُمْ يَمَْقِدونَ أَنَكَ مَجْنونٌ. حُذٍ الثقوة. 
ني أَعْرِفُ نْكَ سََجِدُ الطَريقَة ِقَةَ الي تَرُدّها يها إِليْهمْ 
ِالعَدْلٍ وتشقطيها ليذ كيتيا 


«ولكِنْ مَنْ أَنْتَّ؟) 


«عَبْدٌ مِنْ عِبادٍ الله.» 


قاكها واتفى عَن الأَنْظار. أَكَدَ حَسَانُ الثقود وعاة 


كانَ اللَيْلُ قَدْ أَسْدَلَ أَسْتَارَهٌ والظَّلامُ يَحُمُ المَكانَ 
والناسٌ في مَنازِلِهِم. تك كسان يتس طَريقَُ حَتّى 4 
وَصَلّ إلى أَحَدِ المَنازِلِء وتناهى إلى سَمْعِهِ ما يَدورٌ مِنْ 


«ناموا وفي الصّباح سَتَحِدونَ الطَّعامَ.» 
«لمْ أكل مُنْذُ أمنس. لَنْ تسْتَطيعَ النَوْمَ. نَحْنْ 


جائعون.) 
«نامواء يا أطفالي. إِنَّ قَرَجَ الله لَقَرِيبٌ.» 


نام الأطفال وهُمْ تيكو من الجوع. دق كسان 
البات ولمًا فَحَث له الم قال لهُ: «أأنْتَ أيها 


عَقَدَتِ الْقَدَغةٌ سان الأق وعدت قذكة الله 2 
ِ ل 33 
مَذِِ التَودٍ النّي جاءث في وَفْيِها. 


ل ييا إلى مَثْرلٍ 
آخَرَ يِف وَسَّمِعَ هذا الجوارٌ: «اضْبِرُ يا أبي وتح 
0 لَكَ عَدَا الدَّواءَ الذي وَصَفَهُ الحَكيم.) 


دين أَبْنَ للك يا ابتى بنقود الدّواء؟ لا تَهتقى بى» 
سَيُعينُي الله عَلى الصَّبْر.» 

طَرَقَ عُشان البابت؛ ولمًا فَنَحَتِ الابيد البابت بِادَرَنةُ 
قايَلَة: ١حَسَانُ...ماذا‏ تُرِيدٌ؟ أَأنْتَ كزعاة؟ يق 3 


يوعد عندي مرق نؤيةا ما وكشرة خبر أَكَدّمُها لَكَ.) 


«ناول. حَشَان الاب آلف دينار ,ذوث أن ينطق مكلعة 
ومّضى في طريقه.) 

وعِنْدَ وُصولِهِ إلى مَنْزِلٍ ثالثء اسْتَمَعَ حَسَانُ إلى ما 
يَدورُ مِنْ حوار بَيْنَ أَمْلِهِ: «ماذا سَتْمَعَلُ لِرّواجٍ ابْتينا؟ 


لَقَد تَقَدَّمَ لها الكثيرونَء ولكِننا تَعْجِرٌ عَنِ الوَفاءِ 
بالا ماتنا. » 


تع بن د 0 2 9 07 
من أَيْنَ لنا بالنقودٍ لِتَضْتَمَّ لها الثيات وَتَشْتَرِيَ ما 
يفباخة ار 
«َيْسَ بإمكاننا أن تَضْتمَ أيّ سَيْءء سَيَنْصَرِفُ هذا 
7 3 9 دو ع ا ع ريف 2 
العَريسٌ مثْل الذي قَبْلَهُ ولَنْ يَعودَ مَرّةَ أخرى. وسَتبكي 
ابْينَا وتَذْبُل» وَحْنُ مَكْتوفو الأَيْديء يا رَبُّ» الَرَجَ مِنْ 


عندك ؛؛ 


طَرَقّ حَسَانُ البات وناوّل الزَّوْجَيْنِ آلف دينارٍ دون 
أن يَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ وترَكَهُما ومُّما يَبِكيانٍ مِنَّ القَرَح. 


وعه 


ولما كان الَجْرٌ د اقَربَ» أَذرَكَ حَسَانَ أن عَليْهِالعَؤْدة 
إلى مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يراه النَاسُ. وفي المَنْزِلِ لَمْ يَْمْضْ 
لَهُ جَفْنٌ قَبْلَ أنْ يُخْصِيَ عَدَدَ الئاس الّذينَ يَْتاجونَ 


دميو وده 


مساعدتة ويدون أَسْماءَهُمْ حَسَبَ تَرْتِيتِ حاجتهم. 


ومَضَتٍ الأَيَامُ وحَسَانُ المَجْنونُ أَنْنَاءَ النّهِارٍ والّذي 
يذ لق قو اكد تبون أالة. يصيد ليلا 


القُقَراءِ والتساكين. " 


وَاسْتَمَرٌ الحال على هذا اليأوالع خض اقشى بد دالوه 
بل السُلْطانُ أن ا المجيون يُعْطي لتقو كيلا 
لِلْمُحْتاجِينَ» َتَرَئَصَ به الحرّاس وقبضوا عَلَيه ا 
وقادوة إلى السُلْطانِ الذي حَكَم عَلَيْه بالسّجْن مَدى الحياة. 

وأَصْبَحَ حَسَانُ المَجْنونُ في السَّجْنِ نهارًا وحَسَانَُ 
العاقِل يُوَرّعٌ الأَمُوالَ عَلى القُقَراءِ والمُختاجينَ كَبْلا. 

لا تشآلنيء يا صَديقي, كيف يَخْرْجُ مِنْ زئزاتته ولا 
ساني كَيْفَ يَعودٌ إِلَيْهاء ويَجِدونَّهُ بها في الصّباح» 
كَأنا لا أَعْرِفُ الإجابَة. 


ضاع العَدُلُ 


خَوَجَ الْحَطَّابُ الفَّقيرُ كعادته كُلّ صَباح ومَعَةُ 
حِمارٌة؛ ليَجْمَعَ الحَطَبَ مِنّ الغابّةٍ المُجِاوِرَةِ ويَعود 
لييعَهُ لِلئّاس ليُمُْعلوا به أَكْرائَهُمْ لِيَسْتَدفتوا به مِنْ 
بَزْدٍ الشَّتاءِ وليَطهو عَلَيْهِ طَعَامَهُمْء أَوْ لصناعة الخَير 
الطارّج وَالقَطائِرٍ وَالحَلُوى لِيَحْصّلَ عَلى ما يَسْدَ به 
عحوعَة مُق وار اند الحبلى. 
أنه 


> عم اع قا فور ان انعد عر ك2 
وكان يفك فيما 7 سَيحدث له إذا وضعت امرّاته 


مَؤْلودَاء ومن أَيْنَ لَهُ بمَصاريي الولادة واختياجاتهاء 
هما يكيب يفي ما يَسْتاجَةُ المَنِْلُ مِنْ طعام وشَرابٍ» 
ولا شََيْءَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. 


يتما هُوَ مُنْهَوكُ في جَنْعٍ الحطبء سَمِعَ صَوْئَا 
يَأتي و فيه الشكرة التي رَبَططَ بها حِمارَة َأَسْرَعَ 
ِلَيْهُ وَوَجَدَ لِضّا يُحاوِلٌ سَرِقَتهُ فَأَمْسَكَ بِهِ وَاقْتادَةُ إلى 
مَجَلِسِ القاضي. 


ولمًا كان القاضي لا يَعْرفُ العَذُلَ ل لعاقة عِندَ 
رُؤْيةِ المالِء ققد استطاعَ اللّصٌّ رِشْوَتَهُ لِيَحْكُمَ يبراءته» 
وبآ اماد كقلقة اللَصّ بول اتخطالة1 


كيت حَدَتَ ذَلِكَ؟ إِنّها حِكايَةٌ طَريفَةٌ سَأَفْضّها 
عَلَيَكُمْ: ذَّمَبَ الحَطَابُ إلى القاضي مُمْسكًا باللّصٌ 
وقال لَهُ: «يا سَيّدي القاضيء لَقَدْ أَمْسَحْتٌ بهذا اللّضصّ 
وهو يُحاولُ سَرِقَةَ جماري. أزجوكَ» احْيسْهُ حَتّى يَتَقِيَّ 
الَاسٌ كُرّهُ وكرٌ أمثاله مِنَّ اللصوصي الْذِينٌ رفون 
أَنْواكَهُمْ وَمُمْتَلَكاتِهم.' 


روا كان الحَطَابُ يتكلّمْ مُوَجّهَا كَلامَهُ يلّقاضيء 
ويَشْرَحُ 1 لَه كيف قَبَضصَ على اللمقل» كان هذا اليف 


يُلَرّح للقاضي مِنْ وَراء ظهْرٍ الحَطَابٍ بِصُرَةٍ تُقودء 
ويأتي بإشاراتٍ بِيَدَيْ قَهِمَ القاضي المَقُصودَ مِنْهاء 
نه ميَمْصْلٌ على هَذِو الصّدّةٍ ومن 0 
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ِبَرَاءَتِه» فَوّجَة حديئةُ إل الحَطَّابِ قائلا: كٌّ أَنتَ 
أن الجمارٌ مِلْكُ لَكَ.» 


دك 


8 


8 


١نَحَمْ‏ مُتَأَكُدٌء يا سَيّديء فَهُوَ عِنْدي مُنْذُ رمن بَعيدء 


2 2 35 306 

يُلازمْني كَظِلَي مُنْذّ الصّباح الباكِر وحَتّى غُروب 
3 0 4 ًّ 
الشَّمْسء قَأنا الذي أَطَعِمُهُ وأَسْقيه و...» 

قاطَعَة اللّصٌّ قائلًا: «بَل هر لي» يا سَيّدي القاضي. 
آنا مريكة رخو يقري عَلك, إل كاذك 

«عْسَاء إِنَّ صاحِب الحمار يَعْرِفُهُ جَيّدَا ويَتطمٌ أَنْ 
يُميْرّهُ مِنْ بَيْنِ عَشَراتٍ الكَمير.» 

).ْمَحَن١‎ 

قالّها الرَّجُلانٍ في تَقّسِ واحِدٍ. 

«مَنْ مِنْكُمْ يَعْرِفُء إِذَنْء عَدَدَ شّعَراتِ ذَيْل الجمار؟» 
دَهِسَ الحَطَّابُ مِنْ سُوَالٍ القاضي وأَجابَهُ: «يا 
5 6م 52 7 ع 2 
سَيّديِء أنا أَعْرِفٌ جَيّدَا جماريء وأَسْتَطيع أن أَميْرّهُ 
مِنْ بَيْنِ عَشَّراتِ الكميرء بل مئاتٍ الكميرء ولكِنْ لَمْ 


0 ا 2 عن 2 + 
يَحْطِرٌ ببالى يَوَمًا أن أخصي عَدَدَ شَعَراتٍ ذيله.» 


«"بالفغل إِنَّها مِائَةُ شَعْرَةٍ بالتّمام والكَمالٍ لا تَنْقَمْ 
2 7 و 0 3 4 
واجدة ولا تزيد واحذة.») 
واسْتدارَ ناحِيّةَ اللّصٌّ قائلا: «إِنَّ الجمارٌ لَكَ: 
فِعْلَا مالكة.») 


الحَطَّابُ ما سَوِعَ» 


واخذ يَرَددُ وهو 


وَعادٌ إِلَى بَيْتِهِ في ذُهولٍ وهُوَ يُرَدّدُ الجُمْلةَ ذاتهاء 
وَعلى باب المَنْزلٍ اسْتَقَبَكتَُ القابلة فَرحَةٌ وَسََلتْهُ: 
«لَقَذْ وَصَنِعَك وَوْكَتَكٌ غلاقاء هذا ثريذ أن تق 


«ضاعَ العلل ضاعَ العَذْلُ...» 


وأَطْلِقَ عَلى المَؤُلودٍ اسم «ضاعَ العَدّل2. 


ومَرّتِ الأيّامُ والشّهوة والشتوةه وكبِرَ الْمَولودٌُ 
وأَصْبَح غُلامًا يُنادِيِ النَاسُ ب «ضاع العَذلُ). 


يقولونَ: يا «ضاعَ العَذُلّي «ضاعَ العَدّل حجاق: 
«ضاعَ العذل» دهت 


وكانَّ المَلِكُ الذي يَحْكُمُ البلاد رَجُلَا فاضِلًا عادِلًا 
ما يَدُورَ عن وَراءِ ظَهْرِهِ في المملكق وَالْفَسادُ الذي 
الْعَكَرَ لا يَعْلَمْ عَنْهُ شَيئَاه ولا ما يَفْعلَهُ الوَِّيرٌ والقاضي 


وكبية التقارء ويكنة أل العال تسو قن اناده وأن 
١ 0 0‏ 
الأمورٌ عَلى ما يُرامُ. 


وذاتٌ يَوْم حَرَجَ «ضاعَ الْعَدْلٌ)» مع رفاقه ِلَب 
وأكيذوا يَتَقَلونَ هنا وهناكَ ويَلْعَبونَ اتح 
حَتّى وَصَلوا إلى قَضْرٍ السُلْطانء قَتسَلَلوا داخلّ حَديقَةٍ 


القَضْرِء وكانّ المَلِكُ جالِسًا يجوارٍ النَافِدّةَ فَسَمِعَ 


الأَطْفالٌ يُصيحونٌ: «ضاعَ العذل.فياةَ العذل: .© 
حَزِنَ المَلِكُ حُرْنَا شَدِيدَاء كإذا كان مَؤُلاءِ الصَبِيَُ 

الصّغارٌ يَحْتَقِدونَ أَنَّ العَدْلَ قَدْ ضا ضاعَ فما بال الكبار؟ 

وماذا يَظتَونَ 5 وكَيْف يضيع الْعَدلُ وهو يُحاولٌ 


جاهِدًا أَنْ يكون مِنْ أَكْثَرٍ النّاس عَذَْا؟ 
م3 العلك الحراس بإخفبار لد 
ووَكَفوا أمامَ المَلِكِ وهُّمْ يَرْتَعدونَ مِنَّ الحَوْفٍ قائَر 


َنْ تعوة للب فيها عر أخرى.» 
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مر يا أَبْنائِيَ الصَّعارَء إذا صَدَفَموني القَوْلَ 
قا م هبون لكأيكم. لماذا تقولون ضاعَ العَدْلُّ؟) 


أجابَةُ الصَّبِةُ بذُعْرٍ وهُمْ يُشيرونَ إلى صاحِبهم: (إننا 
تُنادي عَلى صَديقنا ضاعَ العدّلة قَهَذا 1 ل 


لدت | 01 نابي العُلام وشَالة: «مَنْ أَنْتَ؟ ولماذا 
أَطْلِقٌ عَلَيْكَ هذا الاسْمُ؟» 


و 


«أنا ابْنُ الحَطّابٍ ولا أَعْرِفُ لماذا أَطْلِقَ عَلَيَ هذا 
الاسم.» 1 

اسْتَدُعى المَلِكُ الحَطَابَء وسَألَهُ: «لماذا سََيْتَ 
ابْنَكَ بهذا الاشم؟" 


رقش الغظات على الغلك يلق جع امار 
واللّصّء وما حَكَمَّ به القاضيء وكَيْف حَدَعاهٌ وَسَلَباهُ 
خَمارة. وأذرَك المّلك أنه يَحْتَهد على حاقية ظالمةة 
تكانك. وطلت يل قراقة حافهد ويح ان إلثر ذنا 
يَحْدُثُ في البلادٍ وأخوالٍ العبادٍ يَوْيًا. 

مَرّتِ الأَعْوامُ والحَطَابُ يَقومُ بِعمَلِهِ عَلى خَيْرٍ وَجْي 
حَيْتُ تجح في القَضاءِ على القَّسادٍ والمُفْسِدِينَ» وساد 
العَدْلُ البلاد» فأرادَ المَلِكُ مُكاقَاةً الحَطَّابٍ فَعَرَض عَلَْه 
رواج كُبْرى بَناتهِ مِنَّ ابيهِ «ضاع العَدْلُ) وك شَرْطٍ أَنْ 
يُكيْرَ اسْمَةُ. كما الاسْمُ الذي تَفتَرِحُةُ يا صَديقي؟ 


لَمْ يكن المَلِكُ سَعيدًا بالرّعْمِ مما مََحَهُ الله مِنْ 
حَيْراتِ الذُنْياء كَهْرَ يَحْكُمْ مَمْلَكَةٌ مْتَرامِيةَ الأَطرافِء 
ويَعيشٌُ في رخاء وسَعَةٍ لا تظيرٌ لَهُماء فَالقَضْرٌ واسِعٌ 
عَظيمٌ يمع جُ بِالخَدَم والحَشّوِء ولحبطة عديقة غنات 
فيها مِنَّ نَّ الشّمارٍ والفاكهة نا لذ وطابَء تَشْرَحُ الصَّدْرَ 
بزُهورها اليانعة» وتُمَتُعُ النَظَرَ بجَمالِها الباهر. 


وقد رَرَقَهُ الله رَوْجَةَ +5 جيل صاليةة وق وماك در 

هِمْ العيون وتُسَرُ به بهم التوسٌ. لا تكادُ تَجِدٌ مُنْعَةَ مِنْ 
مع الكياة اليا تَنْقُصُةُ ومَعَ ذَلِكَ لا يَشْعُْرٌ بالسّعادةٍ 
وراحةٍ البالء وَاطْيئْنانِ الخاطر! مُناكَ شَيْءٌ يُنَفْسُ 
عد عات ديق مَضْجَعَهُ فلا يَعْرِفُ النَّوْمُ طريقَةُ 
ِلَيِْه ولا يَعْرِفٌ الابْتسامٌ طَريقًا إلى مَفَتَيِْ قَهُوَ دائمًا 
3 حَرِينٌ متَكَدن يكادُ يَْقِدُ حَنَى القَدْرَةَ عَلى الكلام. 


اسْتقدّموا الْأَطِبَاءَ مِنْ كُلّ أنْحاءِ المملكقء وككِنَهُمْ 
أَجْمَعوا عَلى أَنَّهُ في صِحَةِ جَيّدَةٍ ولَيْسَ به أ 5 
ظاهرٍ وَإِنَّما هُناكَ شَيءٌ يَشْعَلُ بالهُ ويَحْشاك هُوَ سَبَبُْ 
هذه الحالّة مِنَّ الهم وَالحُزْنٍ. حاوّلٌ الجمبع مَغْرقة 0 
يُعَكُرٌ صَفْوَه ويُفْسِدُ سَعادَتَهُ ولكِنْ دون جَدُوى. 


يتما كان جالِسًا في حُجْريَه لا يَسْمَطيعُ الوم ذات 
صارخني بالقيمّة» وأفْضٍ إِلِيّ بما يَفْملُكَ لَلعَنّي 
أشتطيع أَنْ أجدَ عَلّا وعِلابجا لِمُمْكِليِكَ.» 


«رُيّما اسْتَطعناء وحَتَّى إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ سَتكون كذ 
تَكَلّصْتَ عِنَّ الجئل الذي يقل كايِلكٌ؛ بالاغدرافٍ 


# عو ل 


والأفضاء كاجيلة ١‏ مَعَكَ وَأَحَفْفهُ عَنْكَ. جَرّبْ ولَنْ 


ا 1 ( 


«حَسَنَاء يا رَوْجْتِيَ العزيرّة» سَأقولُ لكِ. ولكِنّكِ لَنْ 
تستطيعي أَنْ تَفْعَلى شَيْنًا. إِنَّ ما أَحْشاءُ هَُ نْهايَةٌ كُلٌ كائن 
َه إن ما أخْشاة هو الَؤث.. نعم أخشى الثوت» 


أنْ تدك ما حَرّصْتٌ عُئْري كُلَهُ عَلى جَمْعِهه أخشى أنْ 
+ و 


الْخَرَطَ المَلِكُ في بكاء مرير» وحاوّكث رَوْجَتْهُ 


مُواساتِه والتَّسْرِيَةَ عَنْهُ: «قل لي ماذا أَسْتَطيعُ أَنْ أَفعل 
لَك ها اله الذي بيد إِلَيْكَ ابتِسامَتَكَ و2 1 


مِنْ هذا الحَرْنٍ العميق؟» 


د وو 


كموثُء فَلِكُلُ تَفْسٍ أَجَلْ مُسَمَى ل يَتَقَدَمُ ولا يتأَخَرُ.' 


رِفُ عُمْري... لَقَدْ قَرَْتُ ذَلِكَ... يا وَزِيرُ يا 


أده و 2 6ه 2 
حضروه كفا رلا مع أخضروة حالا...» 


حَمّب اله ذه مذ 2 ره .يي . 
0 لوَزِيرٌ مَذْعورّاء لا يَعْرِفٌ ما الذي جَعَلَ المَلِكَ 
بطي في هذا الرَئْتِ المتآمر من الليّل.. 


ا 
53 1 
«قل للمنادي أن يَجوبَ البلاد ويخضر 

ع 3 يَجوبَ البلاد وَيُحْضِرَ جَميعَ 
العرّافِينَ وا 4 7 مَنْ مويو أَنْ مه 01 00 تموع 
2 6 0 3 ن يعرف عمري» 
ستكو 5 كَبيرَةٌ هِثْل وَزُنِهِ مِنَ الذَّمَ 
ا 4 من لذهَب 


يوضع 2 - 
بَدَأُ المُنادي يَجوبٌ البلادَ مُعْلِنًا: (يا مَعْشَرَ العرّافِر 
5-007 29 تكد الت َ عَرَافِينَ 
يا 5 ات 0 
مَعْشَرَ المَنجُمِينَ» من اسْتَطاعَ وك مغرفة ع2 
2 7 0 2 


التلك معفعة 9 : 5 
لمَلِكِ مَيَخصَل على مثلٍ وزنه ذَمَبًا وفضة.' 


الوَزيرَ وقال لَهُ 
وز بالقة... حالا 


جاة الاك الأزل» ووخل على القلك: وقد باثيذ 
د 0ه © ومير عو عه ا 
من الحَّوفيء فبادَرَهُ املك قائلا: (إن لمْ تَشْتطع مغر فة 
عُمْري سَأَفْطَمٌ رَأْسَكَ في الَو واللّحْظة..» 


فَكَّرَ العَرّافٌ ماذا يَفْعَلُ في هَذِهِ الوَرْطَتَه لا أَحَدَ 
يَسْتَطيعٌ أَنْ يَعْرِفَ العُمْرَ إلا الحالِقُ عَزَّ وجَلّ وَحْدَهُ 
ولَكِنْ يَحِبُ أَنْ يُنْقِدَ حياتَُ: «أَسْتَطيعُ أَنْ أَعْرِفَ عَدَدَ 


معان ام 


سَنَواتِ عُمْرِكَ يا مَْلايء فَهِيَ تُمِائْلُ عَدَدَ شَعَراتِ 


رَأْسِكَء إذا سَمَحْتَ لي بِعَدَّهاء أقولُ لَكَ كَمْ سَنَةَ تَحْياء 


َلَيْدَأْ قَوْرَا بالعدٌ.» 


كن الكلك تلفق نايا وذ الذقب: الخالض تقَطى 
رَأْسَهُ كُلّهُ وعِنْدَما حَلَعَهُ فوجئ الجميعٌ أَنَّ رَأْسَهُ أَصْلَّمُ 
لَيْسَ به شَعْرَةٌ واحِدَةٌ. أَحَسّ العرّافُ بِالخَّجَلِء وقال 
2 للمّلك آمل أن - عَنْهُ: ١عَفْوَكٌ‏ يا مَوُلاي» لَنْ 


سيط 


خْمَرٌ وَجْهُ المَلِكَ عَضَبًا وصاح: «يا سَيَّافء اقْطْعْ 


ل مدق 


8 


وجاءً العَرّافٌ الثاني وَدَحَلّ عَلى المَلِكِ فَبادَرَهُ قائِلًا: 
«مل 8 تطيع مَعْرِفَة عقر 3 أَمْطَعْ رَقَبَتَكَ ؟) 


«سَأَعْرِفٌء يا مَؤلايء إذا اسْتَبْقَطت قَبْلَ المَجْرٍ 
رمو مو# 


ع 
وكانَتٍ الصمناة ضافية َتَبْدَاً بِعَدٌ الجوم» مكعك وتعد 
إل أن د تتعب» وعِنْدَما تعب رقت عن العذه 
00 عد الجوم الذي 00 عِنْدَهُ هُوّ سَّنواتِ 


عمرك.) 


«حسّنًا.. سَتَتْقابَلٌ عِنْدَ الفَجْر.» 


اسْتيْقَط المَلِكُ والعرّافٌ والحائِيّةٌ كَبْلَ لتر 
وتَرّجوا إلى شُرْفَةٍ القَضْرِء ولكِنْ كانت السَّماءُ مُلبَدَة 
بالعْيوم وتُوشِكُ أَنْ تُنْطِرَ. غَضِبَ المَلِكُ عَصَبًا 7 
ونَظرٌ إلى العرّافِ في كَرْرَةٍ كَقَالُ لَهُ هذا الأخيد وهو 
> هل دلا تَعْضَبٌة يا مَؤلاي» عَدَا فَجْر جَدَيدة 


سَتَكونُ السَّماءٌ صافيَةَ بإذْنِ الله» فَلْتُئْهلي إلى العَدِ.» 


«حَسَنًا إلى العَدٍ إِذَا.» 


اسقط القضرُ كل َل طلوع الفَجْرِه وحَوَجَ المَلِكُ 
والحاشِيَةٌ والعرّافُ إلى الشّرْقَدَه وكائتٍ السَّماءٌ صافِيكٌ 
وبَداً المَلِكُ يَحُذٌ النُجومء ولمّا كان مُجْهَدًا مُنْعبًا مِنْ 
طولٍ التّكير لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُواصِلَ العَدَّ طَويلًا. كان 
يُحاولُ جاهدًا الاسْيِمْرارَ في العَدّ حَتّى يطول عُمْرُهُ 
ولَكِنهَ وَصَلّ بصُعوبَة إلى رَفُم أَرْبَعينَ» فَقَدْ كان مُجْهدًا 
مِنْ طولٍ السَّهّرٍ في الأيّام الماضيّة وخ خيدة خنقة 
وأَرْبَعودٌ عامّاء أي كان مِنَّ المثروض أنْ يموت مد 
حَمْسٍ سَنَواتِ مَضَتْ.) 

عَضِتٌ العلك وطَلّبَ مِنّ السّيّافِ قَطْمَ وَأْسِ لكا 
الثاني. 

وجاء العَرّافٌ الثَالِتُء ودَحَلَ عَلى المَلِكِ وبادرَةٌ 
بالسّلام والنَّحِيَ ثم قال لَهُ: «مؤلايء أَسْيَطيعٌ أنْ أغرفَ 
عُمْرَكَ مِنْ خطوط كف اليْدِ. أَغْطِني كت يَدِكَ اليُمى 
ولا تَجْعَلُ أَحَدًا يدل عَلَيْنا.» 


صاح المَلِكُ: «عَلَيكُمُ الخْروجَ مِنَّ القاعَةٍ قَْرًا.» 


ًِ 


وجلسن العلكٌ: واقتّت: العذاف ونه كجييكا كذه 


اليُمْنىء كَمَ بَدَأ يتَظاهَرٌ ب بقراءة طالِع المَلِكِ: 


«سَتَكونُ كباتك مَدَيدة وفمده طويلاء يا مَوْلايء 
وسَتَعِيشٌ قَوْقٌ الما عام وسَتَنْحَمُ بِالَيراتِ وسَتكونُ 


ل و 


باتك سَعِيدة) وتزوج أزلادك جَميعاء ويولد لَكَ 


غ2 


الأخفاف وتَراهُم خَوْلَكَ يُكْبَرون» وسَيَعلو شائك» 
وله للم وه ةا 


ِبْتَسَمَ المَلِكُ وانَّسَعَتِ ابْتسامَُهُ وَقال للْعَرَافِ: 
«يئدو أَنّكَ عَرَافٌ ماهد. سَأَعْطيكَ المٌكائة المؤعودة 


0-7 


رك دما وفِضّةٌ كما وَعَذْتٌ.. 


د القداف. الجكاناة تعيدًا ترود وعاة إلى 
مَنْزِلِهِ وهُوّ يكادٌ يَطيرٌ مِنَّ السّعادَةٍ. 

وَعَمتِ الآفراح البللاد» وَعَلّقَتِ 
المَلِكُ اختفالا كُبيرًا. 0 


8 م 


ا 
مَرَّةٍ مُنَذ زَمَنِ بَعيدٍ 


وَالكُلُ سَعيدٌ مُبتَهجٌ. وعِنْدّما التهى الاخيفال دَكَلَ 
المَلِكُ سَرِيرَهُ لِيّنَامَ لأَوّل مَرٌةَ وَهُوَ مُطَْمَيْنٌ سَعيدٌ 
ومُرتاحٌ البلِء وقَريرٌ العَيْنء كَقَدٍ انزاح الهم الذي 
كان يَمْعَلُهُ واطْمَآنَ كَلبهُ. ومرّتٍ الْأَيَامُ وَالسّعَادَةُ تملأ 
القَصْرٌ وكَبرَ الأبناك» وتَرّوّجَتٍ البناتُ. 


وذات يَوْم اسْتَيْقَظ المَلِكُ وهْوَ يَشْعْرُ بالأكم في 
خفنو وراسه ويَشْعْرٌ بالدُوارٍ والتَّعَب. وجاء الْأَطِبَاء 
ولَكِنْ في هَذِهٍ المَرَّةِ كان الملِكُ بِالفِعْلٍ مَريضًا مَرَضًا 
عُضالَا أَنْقَدَهُ القّدرَءَ عَلى الكرّكةِ. ولمًا اشْمِدّ عَليهِ 
المَرَضُ طلَبَ العَرّافَ الذي تنآ لَهُ بالسّعادةٍ والعُمْرِ 
المَديدِ. ولما حَضَرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بادرَهُ المَلِكُ: «قُل لي 
بالله عَلَيْكَ ماذا سَيَكونُ حالي؟» 


3 


أجابَةٌ العَرّافُ: ١«لَمَدْ‏ كُنْتَء يا مَوْلايَء في صِحَةِ 
جَيدَة 5 2 يَنقَضُكٌ شَىْ 2 لَدَيِكَ الما والبتون والبنا 


وَالرّوْجَةُ الصَالِحَة ولكِن بالرّْمٍ مِنْ ذَلِكَ أَحَذْتَ 


3 


١‏ م) 


1١ 


| <| 


تَبْحَتُ عَنْ كَيْءٍ يُكَدّرُكَ ويَقْضي عَلى سَعادَتِكَ 
ولَمْ تَثْرّكُ أَمْرَكَ للهِ. والآنَ أَنْتَ مَريضٌ بالفغل لا 
قله الغزقة فوكل غلى اللذ ولاش لهل لنديا 
مَوْلايء وات بالقَوْلٍ المأثور «لوٍ اطَلَمْتُمْ عَلى العَيْبٍ 
لازْتَصَيْتُمُ الواقِعَ»» قلا تَشْعَل بالك بِالعَيْبِء وعِشٌ ما 
تبَقَى لَكَ مِنْ حَياةٍ سَعيدًا.» 

بَْدَ انْصِرافٍ العَرّافء فَكَرَ المَلِكُ في حَدييِ ووَجَدَ 
أنه على حَي. ورَهْمَ أْهُ قضى ما فى له من مر لا 
يَسْتَطيعٌ الحرّكة | 110 كاق هنذا ينيك 220 عدا 
قله الذا ون اك م14 رخن خودي الثابي بين 
مال وق وخئرات لا تعد ولا تخصى: فَعاسَّ راضيًا 
3 رّ العين لا يكم يكمْ سيمش مِنّ النّواتٍ ولا إلى 
يّ مَدَى يَمْتَدّ به العْمْرُ ولكِنَهُ عاص سَعيدًا هائثًا. 


مَعْروف ومَتلوف 


7 ف ا كرحن #2 
كانا مَيدرقين كنل الطفولة» تعلما فى وش واحدة 
وسَكّنا في شارع واحدٍ. كبرا مَعَا حَتَى صارا شَابَيْنٍ 
جعت يِيْتهّما الصَّداقَةٌ الحميمةٌ قلا يكادان يفترقان. 


«مثلوف» شاب تَريٌء ورت عَنْ أببه أَمْوالًا طائلَدٌ 
ولكِنَه مُتهَوَرٌ مُتسَرّعٌ لا يُحِبَّ العمَل» ويَوَدُ أن يعيدر 
عَناةا وغل دو تقب الا ينمل عسات القذه: يتين .ها 


0 


فق قن اق رع صف رص ان ا ع 2 
و«مَعروف») شاب فقير ولكنه عاقل رَزين يحِبّ 
العَمَلّ والتطامء يَُكَرُ قَبْلَ الإقدام عل أ خطوة ويتم 
للمُنَْْبَلٍ لف حساب. وَرَغْمَ الْحتلافهما في الطَباع 


22 


فإِنّهُما كانا يُحِبَانِ بَعْضَهُما بَعْضَاء ويعيشانٍ كَأَحَوَين 


ره دق لكا #6 0 # 
حَتى ظَنَّ الناس أَنَّهُما مِنْ أب واحِدٍ وأمٌّ واحِدةٍ. 


«مثلوف» لدَيْهِ المال والَرْوَةُ و«مغْروف» لََيْهِ 
الرَّأَيُ السَّدِيدُ والعَقْلٌ الرَّسْيدٌ. 


وكانَ «مَتُلوف» لا يَحْمَلُء ويَقْضي يَوْمَهُ في كَسَلِ 
56 مسا حدس 5 يم ع ع يم ىن 2 
وتراخ» مُعْتَوِدَا على تَرُوَتِهِ ومالهء فكائّت حَياتَهُ فارِغة 

د فرج ءسّ - 3 203 9 
بلا هَدَفٍِ. وكان يكيْرٌ مِنَ الخروج والسَّهَّرِ خارج المَنْزِلٍ. 
وكثيرًا ما نَصَّحَهُ صَديقَهُ «مَعْروف» ولَكِنْ بلا فائِدة. 


وذات لَيْلَهِه كانَ «مثلوف» خارج بَْتِهِ كَعَادَتِه 
03 ره 5007 وه 8 
اللصوصض إلى مَنْزِلِه وسَرّقوا كل ما به من نقودٍ وخْلِيٌ 
ولَمْ يَتْرُكوا وَراءهُمْ شَيْنَا ذا قيمةٍ. 


وعاد «متثلوف» إلى المَنْزِلٍ وَاكْتسَّفٌ السَّرِقَة فَحَزِنَ 
خُزْنَا شَدِيدَاءٍ فَقَدْ ضاع ماله وتبَدّدَتُ تَرْوَتْهُ. ولكِنّ بَدَلَا 
مِنْ مُحاوَّلَةٍ الحُصولٍ عَلى عَمَلٍ يُعَرّضُ به حَسارَتَة 
باع مَنْرِكَك انمق كمه كُلَهُ حَبّى اسْتَدانَ وَتَراكَمَتْ عَلَيْه 
الدّيون: َلَمْ يَجِدْ أَمامَهُ سوى صَديقٍ عُْرِهِ «مَعْروف"» 
ليستصيقّة في مَنْزِلِهِ ويَقتَيِمَ مَعَهُ لُفْمَتَهُ وتُقودةٌ القليلة 
الي يَحْصُلٌ عَلَيْها مِنْ عَمَلِهِ المُتَواضِع. 
ْ 


بن الخلوس لا تل و صَديقَهُ يُيْقِقُ عَلَبْهِ وَعْمَ 
! مَوَارِدِهٍ مَعّ كَثْرَةِ مَطا 


حاوّلَ «مَعْروف» 9 «مَثُلوف» ِالعَمَلِ د 
0000 كان كَثِيرَ المَطالِب» أنانيًا إلى أثمى 
يل دول رف ودونٌ مراعاة روف بضيك صَد 
الْحَجَلٍ وك بل الأقس وز كك 05 :20/147 دقتر 
تُقود صَديقٍ عَمْرِهِ لِيُْقِقَها عَلى الكياة الرَّعْدَةٍ التي 
تَعوّهَ عَلَيْهاء بل لَمْ يَكْتفٍ بِدَلِكَ. 

وذات ركد تَسَلَّلَ «مثلوف» مِنَّ الفراش إلى غُرْقَةٍ 
صَديقهِ وَقَتَحَ دولاب المَلابسِ» وبَأ يَنْحَتُْ عَنِ التقَودٍ 
الي رأى صَدِيَةُ يَضَعُها بداخله» ولكن مَجْاةه وَكَحَتْ مِنْ 


بين يَذَيْهِ عل قدا كانت يداخجل الدُولابٍ كَأَخْرَكتث 
ضَجِيجًا أَبْقَآ صَدِيقَهُ الذي صَبَطَهُ تلبسا بالسّرقَة. 


حَزِنَ «مَعغروف) كقرك م مِنْ فِعْلّةِ «مَتُلوف» وقال لَهُ: 


1-01 


«أَمَكَذا تَرُْدٌ المَعْروفَء يا «مَثْلوف)؟ ينين أن يُضبح 
المَْروفٌ مَتْلوثًا؟ هَذا فِراقٌ بيني وَبَيتكَء لا أريدٌ َنْ 3 
وَجهَاكَ بَعْدَ اليَوْم. اضيب م 

حرج اج «مثلوف» في ظلام اليل يَبَحَتْ عَنْ مَكانٍ 
يُؤديهء َوَجَدَ شّجَرَةَ كَبيرة نام تَحْتَها. وفي الصّباح» 
شَعَرَ بالجوع الَّدِيدء قَقال لتَفْسِهِ: 


«ماذا أَفْعَلُ وَكَمْ يَعْدْ لي صاحِبٌ ولا سَنَدٌ 1 
لي مكاد يَحْميني مِنْ بَزدِ الَيرِءِ ولا أجد ما أَسْدٌ 
جوعي. ماذا أَفْعلُ ولَمْ أتَعَلّمْ صَنْعَةٌ ولا مِهْئة؟) 

وبَيْتما هُوَ يُفَكُرٌ سَمِعَ صَرْتَ رَجُلٍ يُنادي عَلَيْه 
فَالتَقَتَ َحْرّهُ وقال لَهُ: «ماذا تُريدٌ؟ انْرُكْني في حالي.» 

«أرِيدُ فَقَط أَنْ أَسْألَكَ سُؤالًا واحدّاء ألَمْ كر 3: انا في 
هذا المكان؟» 

لمان قل مف دم ين ع ل 5 

«تعبانا! أتوجد ثعابين هنا؟ ثعبان.. يا سَتارٌ!) 

دلا 0 نه تُُباني الذي ل معي » كنا حاوء 
3 كه 3 22و 5 5 
أعيش مِنَ الألعاب التي أَقَدَمُّها لِتَسْلِيَةِ الّاسٍ مُعْتودًا 


كر ج26 
أ 


رَ شَيْنَا هُنا. اذْمَبْ لِلْبَحْثِ عَنْهُ في مَكانٍ آحَرَ 
واثركني لني بالله عَلَيْكَ.) 

إنْصَرفَ الحاويء وبَعْدَ دَقَايْقَ قَليلَةِ رَأى «مَثلوف» 
تُْبانَا هالا مُفْبلَا عَلَيْهه فازْتَعَدَ خايمًا وحاوَل الهَرَبَء 
ال ال د ل 5 
ولكِنّهُ لِدَهْمَِهِ وَجَدَ الثغبانَ يَتَحَدَّتْ إَِيْهِ قايلا: 

«لا تَخْسَ سياه لَنْ | صِيبَّكٌ بَأَذَى ولكِن أزجوك 
أَبْعِدُ عَنَ هذا الحاويء لَقَدْ سَيِمْتُ الْعَمَلّ مَعَهُ أَخفنى 

03 556 0 01 2 9 
وَسَأَكَوَنُ لك شايواء بل تأساعدة على ككنيق ما تريد 

2 5 5 0 

كَفَكن #امثلوف» طاوعًا فيما .سنوت سَيساعدُة التعبان 
2 2 5 5 رع اد لت 
عَلى تَحْقيقِهِ جزاءَ مَعْروفِد» ثُمّ سَأَلَهُ: «أَيْنَ أُفيك؟» 


«سَأَدْحُلُ نَحْتَ نِيابك والْتَفٌ حَؤْلَ بَطْنِكَ حَتى يَرْحَلَ 
الحاوي يَعيدًا.» 


«حَسَنًا. ) 


دَخَلَ التغبان ثياب «متلوف» والئفٌ ول 
َه فوت ساكنًا في مكانه. وعد قي عاد الحاوي 
وال «مثلوف»: 


«مْتَكُدٌ أنَكَ كَمْ كر الثغبات؟ لَقَدْ بَحَدْتْ عَنْهُ في كأ 


«قلْتُ لَك دَعْني وَسَأْنيء لم أَرَ سَيْنَا قَط.» 


500 كط 


إِنْصَرَفَ الحاويء ولما تَأكَدَ «مَتْلوف» أَنَّهُ ابْتَعَدَ 
عَنَ المكان قال لِلتْعْبان: «الآنَ أَنْتَ في مَأمَن.. انْزِلْ 
واتْرُكُني.» 

قال الثعبانٌ: «كَيْفَ أَنْرْكُكَ وآنأ وغان؟ 

سَأَخْبْقُكَ وَأَمْئَصٌُ دَمَكَ.) 

قالّ «مَتْلوف» مُسائلا: «أَمَكَذا تَرُدٌ المَعْروفَ؟ 
أَيُضْبحُ المَغروفٌ مَثْلوقًا؟» 


3 3 
أَجابَهُ التْعْبانُ: «إذا كان الصَّديقٌ يَخْونُ صَديفَُ 


كش يي ع ع 


ويُضْبحُ ها يشدية له ون تروف مثلوقاء آلآ ريد أن 
أخوئك وأنا لا أَعْرفْكَ ولا تَجْمَعُنا صَداقَةٌ ولا رَمالةٌ 
ولا عِشْدَةٌ عَمْرٍ؟) 

َل أَنْ يُفَكَرَ «مَثلوف» في مَعْنى هذا الكلام, تَذَكَرَ 
ديق شترمذة .وما طتقكة كز بد وذ يبلق وكا خلى 
«مَعروف) صاحبه. 


0 د امفة ود د ل راة 1 
كان الثعبان قَدَ بَدَأْ يَعْتَصِرٌهء وأذْرَكَ «مَتلوف» أن 
الموْتَ قادمٌ لا محال تَأَغْمَضَ عَيْئَيهِ وغابَ عَنِ 


2 رضم وق 


أفاقٌ «مثلوف» لِيَجِدَ أمامة آخِرَ شَيْءِ كان يَتَوَقَعْهُ 
وَجَدَ تَفْسَهُ حَيًا لَمْ يَمْتْ وأَمامَهُ صَدِيقَةُ «مَغْروف» مُمْسكًا 
55 8 3 ل عد 7 

بفََْسِء والتْعْبانُ مَفُولٌ تَحْتٌ قَدَمَيْه قصاح في دَهْكَةِ: 


«ماذا حَدَتَ؟ كَيْفَ َتَلْتَهُ؟ كَيْفَ عَرَفْتَ مكانى؟» 


قال مَعْروف: ابَعْدَ روجكٌ مِنّ المَنْزِلِ في ظلام 
اللَّبّل أَدْرَعْتُ أنَّنا لا يُمَكِنْ أن تقْيَرقَ مَهْما يَحْدْتُ 


قما بَيْتَنَا رباطً قَويٌء وَعُمْرٌ بِأكْمَلِدء كَدَعَبْتُ لِلْبَحْثِ 
الوَقْتِ المُنايب.» 


قال مثلر فق القن أنقذت حيانى» وأسديتت لى 
مَعْروكًا للْمَرّةِ الثَانَِ وَغْمَ كُلٌ ما فَعَلتَهُ مَعَكَ.» 


قال مَعْروف: «كَذْ يُضْبحُ المَروفٌ مَنْلوقَاء ولكِنَّ 
صَدَاقَةٌ الفْر والعِشْدة لا يُنكِنْ أن تضيعا عَباءً.» 

3 #2 0 3 5 5 

قالّ مُتثلوف: ١‏ سَِيِضبِح «مَتلوف» معْروفاء #أحاول 
أَنْ َفْعَلٌ مِثْلَكَ يا «مَعْروف»)» سَاَعْمَلُ و ته سَيضْبِحٌ 
«مثلوف' مَعْروقًا آحَرَ ولَنْ يُصْبِحَ المَغروفٌ مَثْلوتًا أبَدَا.» 

والآن: صذيقى الغزيق الأنسال تنك أن خم 
ولكِن عَلَيْهِ أَنْ يتَعَلّمَ مِنْ حَطَيهِ وعَلَيْهِ أَنْضًا أَنْ يُسامِحَ 
ا ماقي 2 8 
ويَغْفِرَه فاللهُ يُسامِحٌ ويَغْفِرٌ الأنوب؛ ألا تُريدٌ للْعَيْدِ أن 
يَضْمَحَ فَيََالَ رضا الله وتّوابَهُ؟ 


الها ان 


كان يلون هالجرباء» قو ناوة يكون أل ع اللّزن 
وتارَةٌ 0-4 ا 3 م 31 أَضْدوِ الوق وأغياتا 


يكونٌ أَسْوَدَ اللَّرْنِ أو رَماييًا. كَبْف يَتَلَوّنُ الإنْسان؟ 
وكنف #كلث ه3ا؟ وق 37 هذا يقرت 611 


كائتٍ المَرّةُ الأولى ومُرَ طِفْلُ صَغيرٌ في العاشِرَةٍ 
مِنْ عُمْرِهِ وكانَ يُحِبّ الفاكهّةَ وخاصّةً البِطْيجَ» وعِنْدَما 
اوت والِدَثُهُ في ذَلِكَ اليم له طيخ خارة اَم 
شَدِيدَةَ الالخورار أَخَدّ يَأكُل منها ويَأكُلُ كل 3 تق 
1 و” يَكَرَكَ الآخَرينَ يَتَدَوّقونَ طَعْمَها 
خْقَتُ تصِييت والذة وأخيد» ولكئة عد على 
ما يبقَى وأكلة كُله. يدل من أن يَْعْرَ بتعَبٍ أذ ألم 
في بَطْنِهِ تحوّل لَوْنهُ إلى اللَّْنِ الأَحْمَرِ؛ نَعَمْ إلى اللَوْنِ 
الأخور الذي صَبَكَهُ مِنْ رَأْسِهِ إلى قَدَمَيِْ. وعِنْدَما تر 


5500 2 5 5 
فى الجرآة رأ العجب» فكل شْء ضار أَحْمرٌ اللون»: 
وَجْهُهُ وعَيْناةُء وشَّعْرُهُ وبَنطّلوثة وقميصّة وحتى 
1 0 5 7 57 
الجذاء.. كُل شيءٍ أَحْمَرُ بِلَوْنِ البطيخ. 


سَيْفْتِصَحٌ أَمْرُهُ إِذَنْ وسَيَعْرِفٌ الجميع أَنَّهُ أَكَلَ تصيت 
والِدِه وأخبه. عَلَيْهِ إِذَنْ أَنْ يَحْتَفِيَ بَعيدًا عَنِ الأنظارء 


وكحت عَنْ مَكانٍ ووجده ل الحَديقَة المُجاوِرَةٍ 
لِمَنْزِلِهِ وَراءَ حَوْضٍ الزهورٍ وحَلْفَ شَجَرَةٍ عتيقة كِيرَةٍ 
اسْتَطاعَتٌ فروعٌها وأَوْراقُها إِخْفاءه عَن الأَنْظار حَتّى 
عاة” لوك الطبعة. 


أنَا المرّةُ الثَانِيَةٌ كات في عوالي الرَابعَةَ عَشْرَةَ 
مِنْ عَمْرِه وحَدَّتٌ ذَلِكَ في المَصْلٍ الدّراسِيٌ في مادَّةٍ 
الجباب الي 314 يقرقها :ولا بتيقياء كات اع 
امتِحانٍ آخر العام َدِ اقْترَبَء ومُرَّ كَمْ يُتابع الدَّرْسَء 
ولَيْسَ لَدَيْهِ ما يَسْتَذْكِرٌ مِنْهِ دُروسَهُ في حين أَنَّ صَدِيقَةُ 
«عادل» الْأَوَّلَ عَلى المَضْل ديه كشكولٌ أرق كَبيرٌ به 
خُلولُ بجميع المَسَايِلٍ اسار وبه شَرْحُ المُدَرّسٍ. 


آهٍ لَوْ كان لَدَيْهِ مِثْلُ هذا الكَشْكولٍ سَيُساعِدُهُ عَثْمًا 
عَلى الاسْتِذْكارء وكين عَيْنٍِ يَأَخْدَّهٌ مِنْ «عاول» 
وخاصّةً أَنَّ الامتحانَ عَلى الأبواب. وَالْتَظرَ حَنَّى حَرَجَ 
الطَلبَةٌ , من المَصْلٍ في وَفْتِ الرّاحَةِ وأَحَدّ الكشكول» 
و شَعَرَ أن لوه يعبر ويصية أَرْرَقٌ اللَّوْوء قَذَّهَبَ 
إِلَى الحَمّام وَنَظَرَ في الوِرآةٍ قَوَجَدَ تَفْسَهُ أَزْوَقٌ بِلّونِ 


كشُكولٍ «عادل). 


خَرَجّ مُسْرِعًَا مِنَ الحَمَام وَبَدَلَا مِنَ الذّهابٍ إلى 
القَضْلٍِ ذَمَبَ إلى الحديقة ليتوارى حلفت الشَّجَرَةٍ 
اليقة الي كم كذ تفي تماتا أن جققة كذ تنا 
بَعْضَ الشَّيءِ. وَلكِنَهُ كان ب يَشْعْرُ بالأمانٍ في هذا المَكانٍ 
بَعيدًا عَنْ أَعْيْنِ النّاس. وظلٌ في مَكانه حَتَى المّساءِ 
عِنْدَما شَعَرَ بأنّهُ عاد إلى لَرْنِهِ الطَبعِيّ. وَلمَا عاد إلى 
المَنْزِلٍ وَجَدَ الجَميعَ يَنْحَُونَ عَنْهُ في كُل مكانٍ. وَرَغْمَ 


ما حَدَتٌ عم «عادل» في مَادَّةِ الحساب وي هو 
وقّضى فَضْلَ الصَّيْفِ ف في مُرَاجَعَةٍ دُروسٍ الحساب. 


م 


كَُيّهَ الحُقوق» وكات يَرى بَعْضَ رُملائِه الطَلبة 

ثِيابًا فاخرّةٌ وبَعْضَهُمْ لَدَيْه 0 مدعت بها إن 
الجامعة» ويّرى البَعْضٌ الآعر يَمْلِك ُقودًا كثيرَة. أَمًا 
هو قله يُعير قلابشة وله يَشْثر لابين أخرى جديدة 
منْدُ كرد وظلّ يَذْهَبُ إلى الحَُيَّ على قَدَمَيْه وتكفي 
تُقَودُهُ بالكادٍ مَضْروفاتٍ الدّراسَةِ. وذاتٌ يَوْم عَصَرَ 
رَملهُ «أْرّف» إلى الكل مُرْكِديًا سُْرَةٌ سَرْداءَ جميلة 
حارّث إِعُْجابَ الجَميع» وكان يَذْكُرٌ لِكُلّ مخ يندئ 
إِعْجِابَةُ بِهَذِهِ التية أن دَقَمَ تَمَتها مِاتتَيْ جنيو وأنَهُ 
لذ يوعد كلب + حَيْتُ إِنَهُ قَدْ تَمّ استيرادُها من الخارج. 


أمَا المَرّةٌ الثَالئَهٌ كات وهُوَ شاتٌّ وَسيمٌ 3 في 
يردي 


وَانْتَظرَ اللكة المُناسبَة عِنْدَما خَلَعَ قوف خاركة 
ووضّعها بجانبه ثُمَّ ذَمَبَ ليكب نداءَ أَحَدٍ الأصدقاءِ 
0 ات أَمَا هُوَ فَكانَ أَسْوّدَ 
للد ولمْ تعْدِ الشّجَرةُ تفي أز تَتَسَبَدٌ عَلَيْهه ولَكِنَّهُ عاد 
إلى لَرنِه الطَبيعن قل أن يرا د مِنْ روا الحديقة. 


ولكِنْ هَذْهِ المَرّةَ كانَ الأَمْرُ مُخْيَلِمَاه لأَنَّهُ أَدْرَكَ 

الحَقَيقَة فَقَدْ عَرَفَ أَنَّهُ لا يَتَلَوَنُ ولَكِنّ هَذْهِ الأَلوانَ 
يَشْعْرُ بها ويّراها هُوَ وَحْدَهُ فَهِيَ في صَميرِهِ لِشّعورِهِ 
باللنب ولا يراها الآرونٌ. 


نه رمعي 


بعد أَنْ أَصْبَحَ مُرَطَنًا مُخْترمًا كم يتحر و يعد هذ 
داء السَّرَِه وذَّلِكَ لأَنَهُ لما راد أَنْ يُهْديَ رَوجَتَهُ هَدِية 
قَيّمَة بِمُناسَبَةٍ عيد ل عيدٍ ميلاوهاء ولَمْ كَكُنْ عه تُقَودٌ كاف 


رق الصَّرَّافَ يَتَحَدَّثْ في الهاتٍِ ويبدو كاري تَمامًا 


إلى الكديه» وتنا 84 بالاثوراف 1 القزاقة. رآ 

أَخْضَرٌ اللَّوْنِء قآراد أَنْ يَكْذِتِ.. أنْ يَنْفيَ.. أن و 
ولكِنّ لَوْنَهُ كان أَخْضَرٌ مِثْلَ لَوْنٍ أؤراقٍ البْكنوتء فَما 
فائِدَةٌ النَنّى أو الكَذِبٍ أو الهَرَبٍ وثَدٍ افْتْصِع أمْرُهُ؟» 
قال لِلصَّرَافٍ وهُوّ يَرْتَجفٌ 


«النقود الي أَحَذْتّها لِتَوّي مِنَّ -- 6 
الكذب» تلق التويخ أثري ي» قلَوْني أخضَر أ 
أؤْراقٍ البنكنوت.» 

دلا أَفْهَمْ شَيْعًا شَيْنَاء فَلَوْنُكَ لَيْسَ أَخْضّرٌ.» 


«يل 0 جَيدَا إلئن يَدَي» وَقَدَمَيَ وشّعْري» وقَمي» 
ووّجهيء وجَسّديء ومّلابسي- كل شه خم 


«هَذا عسل صَحيحاء مَلَوْنْكَ لكي جد نت ريض ؟ 


فى أحََذْت ذو الثقوة؟ ولماذا؟ صَأحُدُّها مِنْكَ ولا 
اه تَرْطٍ آلا 
ك وأَشْكْرُكَ فَلَنْ أعود إلى السَّرِقَةِ أبَدَا.» 
وجّرى إلى رُجاج النَافِدَةٍ الذي يَمْكِسُ صورت كَلَمْ 
يَجِدْ تَْسهُ أَحْضَرٌ اللَّوْنْء وواجهَةٌ المَحَلاتِ الرٍّجَاجِيَهُ 
في الشارع لمْ تَكُنْ تَْكِسٌ لَوْلهُ الأخضن ومرآة مَل 
ل يد يها ونا خضت | إِنَهُ لا يتلَوّنُ. 
كان شعوةة بالدّب يَقْعَلة ينيد لك .وناو فنذ هلاه 
اللّحْطَة أَنْ يَظلّ لَْنْهُ نيت .. أَنِيِصَ حَتَى آخر الحُمْر. 


1 


5 را 
لا تعود إلى السَرِقةٍ مَرَةَ أخرى.» 


5 
لين تتفجّر من الثّراث العربيّ الأصيلء ومِنّ السّر الشَّعيِ الع ومن الجكاياتٍ 


الشّعبيةِ العربية؛ 2 
الجن والفُكاهة لي لَعْةٍ هادئةٍ 


من تُرائِناء وتعرض قَِيمًا 
قية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسف فتهبط بذوقه 


ومستواهء وإنما تمتّع وجدائّه وقلبه. وري فكرّه وعقله. 


ابناج 


-١‏ سيف الإحسان وقصص أخرى 
؟- حبات العقد وقصص أخرى 
- الباحث عن الحظ وقصص أخرى 
4- مشورة قصير وقصص أخرى 
ه- الشعرة الذهبية وقصص أخرى 


>- عنترة بن شداد : مولد البطل 
/- عدترة بن شداد : عبلة والصبي المقاتل 
8- عنترة بن شداد : السيف والكلمات 
9- عنترة بن شداد : يوم عدترة 


-٠‏ رحلة السندباد المجهولة 


وال بلاط سودي و وسعهوءن 
سويوويت د نات ٠.»‏ 
وخلاء ومورّعون في جميع أنحاء العام 


- مزحة صيف وقصص أخرى 
؟١-‏ الدهان السحري وقصص أخرى 
1 كرسي السلطان 

-١4‏ بدر البدور 

حكاية الفتى العربي وقصص أخرى 
قرت القلرب 

١‏ الخاتم السحري 

١8‏ بائع السعادة وقصص أخرى 
9 رجع بخفي حدين وقصص أخرى 
٠‏ العطار والعقد وقصص أخرى 
١‏ نسمة الربيع 


للعمومهر ++ه دوور 


ذا 


